إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماغ ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


ى 
٠‏ 


ار 2 ي 
5 ب بغ 00 ۳ 


د 

ال فة فمل خر فب الع وجل بالكاب وال الصحيخة. 

ادن اكاب : قوله سبحانه وتعالى عر وجل : (إِنَّ الَِّيَ كَمَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ 
لله اکب من مَقْتكُم أَنْمُسَكُ) [غافر: ]٠١‏ 

الذليل سن ال :عن عاض بن جمار رضي الله عنه: أ أن رَسولٌ الله لى 
الله عليه وسا قالّ: "... وإن الله نَظَرَ إلى أَهُلٍ الأرض» فن عر 
ومهم إلا باي من أَهْلٍ الكاب اا 


۳ في كل ما ثبت لله جل جلاله من الأمماء والصفات؛ فإنّ ذلك كله لائق برب العالمين جل جلاله 
يوصف به على وجه الكال والجمال والجلال؛ لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه» ولا يشبهه أحد من 
خلق؛ قال تعالى: ((لَيْس كله شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ)) [الشورى: »]١١‏ فلا تشبيه ولا تكييف ولا 
تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل لصفات اله سبحانه» بل نثبتها > جاءت في النصوص» ولا يجوز تأويلها عن 
ظاهرها ولا يجوز تشبيه الله بخلقه. (انظر: [المامش رة .4 ص .)]٥١‏ 

4 حديثٌ صحيخ : صحيح مسام 470]؛ عن عِياض بن جار رضي الله عنه: أن رَسولٌ الله صل اله عليه وساي 
د يه اا و 
حَلَالُ» واي حلفت عِبَادِي حُتَفَاءَ کي ولتم آم تنم الشْيَاطِينُ َاْتَلتَمْ عن ديزخ وَحَرَمَتْ عليهم ما 
أخللث مي وأمرع م أن يركوا بي ما لم زل به شلطائا. ون الله قر إلى اهل الأْض, ممم عرب 
ومهم إلا بايا من أَهْلٍ الككاب, وَقال: نا بعشك ليك وََبتي بك وَأَلْتُ عَلَيِكَ كِتابا لا يَْسِلَه 


ٍ 


عفر Ê‏ ررقف SEE E‏ كرو se o es EE‏ عه 
الماع رَؤُهُ تَايْمَا وَيَقَظانَ وٳِن الله آمَرني أن حرق فَرَيْشاء فقلثُ: رَبَ دا يَشلغوا راسي فيدَعُوه خَبْرَة قال : 


او 3 ISE rT‏ ا ر ا ا ذا ا د و ر 


م و 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَنْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


A f‏ ااي الأ حي قا e e‏ و 4 ب اف ست 
أَطَاعَكَ من عَصَاكَء قال: وَأَهْلَ اة ثلاثة ذو سُلْطَانٍ مُقسِط مَُصدّق موف وَرَجُل رجي رقي القَلب لكل 
ا رن f EE RR‏ 2ك ا e Soo A o‏ . 8 3 
ذي فزت وَمْسْاِم وَعَفِيفٌ مُتَعَفْفٌ ذو عِيَالِ قال : وَأَهْلُ الثَارٍ حَمسة: الصَعِيفُ الذي لا رر له الَذِينَ م 
ول وه د 22 لك 2 5 و و و 7 
فيكم تبَعَا لا يعون أَهْلًا ولا مالا واا الذي لا ئی له طَمَعْ وإِنْ دق إلا خَائَهُ وَرَجْلُ لا يُضبخح ولا 
HRS N 7‏ ار ااا ر 5 5 م Rl‏ 0002 ر E‏ 
ييي إلا وهو يخَادِعَكَ عن آهلك ومالك وَذْكَرَ ابل أو الكذِب وَالشِنْظِيرٌ الفځاش. ولم يَذَكر أبُو سان 
في حدينه: وَأَنْفِقُ فَسَدْفِقَ عَلَيْكَ. وني رواية: بهذا الإسْتادٍ, ولم ڏگڙ في حَدينِهٍ: ل مالي تحَلْتهُ عَبدّاء حلال. 
5 6 ج ال ال اال م ر ا e & ٤‏ 5 1 1 
وفي رواية: اَن وَسِولَ الله صَلَى الله عليه وسم خَطّبَ دات يوم وَسَاقّ الحَدِيثٌ. وَقالَ في آخِرِهٍ: قال بی : 
E‏ ا e‏ 000 ل ا بل رهم 0ه 
قال شُعْبَةٌ: عن فاده قال : ممعت مُطَرَفًَا في هذا الحديث. وفي رواية: قَامَ فيا رَسولُ اللَّهِ صَلَ اله عليه 
وسم دات يوم حَطيباء فَّقَالَ: إِنَّ الله أمَرَن وَسَاق الحَدِيثٌ بهشل حديث هسام عن قَتَادَة. وَرَادَ فيه وإِنَّ 
الله أؤحى إل أَنْ تَوَاضَّعُوا حى لا يَفْكَرَ أَحَنٌ على أَحَدٍ, ولا يَف أَحَدٌ على أَحَدٍ وَقالّ في حَديثه وه فيه 
A e N (E‏ بلا ACE la‏ ا e‏ کے لكر ا وغوه و لارا“ 
تا لا يَنِغُوتَ أَهْلّا ولا مَالا. فمَلتُ: فَيكونُ ذلك؟ يا أيا عبدٍ اللَّهِ قال : نعم وَاللهِ لذ أذركنم في الجاهليّة, 
ت ا - ص 0 عو Tr‏ 
وإن الر جل لير على الي ما به إلا ليدم يَطوَها. 
e 9‏ ۶ ل إل ان 0000 3 عر ات 
يتح عِيَاضٌ بن جار رضي الله عنه أن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسم قال ذات يوم في حُحطبته: آلا إن رتي 
ع و 1 ت 3 0 9 © ع س ۶ 7 
أمرني أَنْ عمك ما جم ما عأمني تومي هذاء كل مال نحلثه عبدًا حلالء أي: كل مال أعطيئه عبدًا من 
عبادي فهو له حلال» وٳئی خَاقُتُ عبادي "حنفاءَ كلهم" جنع حنيض» وهو المائل عَن الباطل الْمُنقطِعٌ للحق, 
نّم أَتَهُمْ الشياطينْ "فَاجتالئهم عَن ديهم أي: صَرَفَتهِم وذَهبَث بهم عن ديهم إلى الأباطيل» وحرَمَث 
و ا ١‏ - 
ا :2 ا رھ 1 ك 1 ٤‏ کے وار / 3 ٠‏ لوي n"‏ 
عليهم ما أحللتُ مم وأمرَثهم أن يُشركوا بي ما لم أَنزل به سلطاناء وإِنَّ الله نظر إلى أهل الأرض ”ممم“ 
أي: أبغضهم اشد البغضء عربهم وعَمَهم, إلا بقايا من أهل الكتاب: و الذي لم يَزالوا مُتمسَكِين بالحقّ 
وم يُبدّلوا ديتهم وقال: إِنا بعك أي: يا محمَدُ لإبتليك. أي: لامجك وأختبرك وأبتلي بك مَنْ 
أرسلتك إلهم وأنزلث عليك كتابًا لا يسل الماغ, أي: لا يحوه ولا يذهبٌ به بل يبقى على مر العصور؛ 
000 8 ل عن مال ولد تق نه وني محم دشي سن 
لكونه محفوظًا في الصَّدورٍ تقرؤٌه نائمًا ويقظانَ, وإِنَّ الله أمرني أنْ أحرقٌ قريشاء أي: أَهلِكهم, فقلثُ: رب إِذَا 
لا ار "ا ا ا اک دعم أ .کر ا ال اله +215 مو : 
يَتْلغوا راسي" أي : يشدحوه ويشجوه, فیّدعوه حبزه» أي : فيتركوه مثل الخبزة التي لیج وکس قال : 
استخُرجهم »ا اشتخرَجُوك, أي: أخرجهم من ديارهم € أخرجوك واغْرْم نُعْزِك أي: تُعينكَ على غزْوهم, 
0 2 ا ل الل قد E‏ ةا : او م 0 7 
وأنفِقُ قسف عليكَ, وابعث جيشًا نَبعثْ حفسة مثله من يوش الملائكة, وقاتل بِمَن أطاعك مَن عصاك 
3 > ال ماع م عل لاع ا £ ٤ ٤‏ 
نم قال صل اله عليه وس : وأهلٌ ا نة ثلاثة أي: ثلاث أجناس مِن الأشخاص, الأْوّلُ: ذو سلطانٍ. أي: 
حگھ مقط أت غادل: ن ع ي ا و أي : الذي هي له أسبابُ امير وفتح له 
۶ 9 5 ْو ۶ 2 و 57 7 ع و 5 ۶ 
ابوابث ابر والثاني: رجل رجي“ أي: على الصّغيرٍ والكبيرٍ رقيق القلب لكلل ذي در خصوصًا. ومُسام» آي : 
لكل مُسلم عمومًا. والثَالثُ: عَفِيفٌ أي: مكب عا لا يحل مُتعفّفٌ. أي: عَن السؤالء مُتوكل على الك 


ڪڪ .€ ص چڪ 


إن الله لَيضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماءغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


24 


ف معن قوله تعالى : له کان فاجشة شه وَمَمَتا ما وسا یلا [النساء: ۲۲]؛ قال الزجاج: 
"المَقْتُ: أشد البغض" *", 9 استشهد شيخ الإسلام لإثبات صفة (الْمَقُت) بقوله 


تعالى: کر مَقْتاً عِنْدَ اله أَنْ ES‏ 
اراس شارحاً هذه الآيات: "تضمنت هذه الآيات بعض صفات الفعل؛ مخ الركها اله 


الفا واه عل ا 


لمتعال في مره ذو عِيالي» أي: لا يحمله حب العيالٍ ولا خوت رزقهم على ترك انول بارتكاب سوال 
الخأقء وتحصيل المالٍ الحرام والاشتغال بهم عَن العلم والعمل ا جب عليه وحتمل أنه أشار بالعفيفِ إلى 
ما في يبه ين القؤةٍ الانعة عن الفواحش» ويالتعقبِ إلى إراز ذلك بالفعل واستعمال تلك الؤق؛ لإظمار 
العَّةِ عن نفيه. ثم قال صل الله عليه وسا : وأهلٌ اللا خمسةٌ الأول : الصَّعِيتٌ الذي "لا ري له" أي: لا 
ري ولا عقُلٌ كاملا يعقله ومنغه عن ارتكاب ما لا ينبغي, الَذَ هم فيك تب يعني به الخدّام الَدنَ يكتفونَ 
بالشهات؛ لا بون أهلاء أي: لا يَطلبوتَ زوجةٌ ولا سر دَأعرضصُوا عن الال وارتكبوا الحرام ولا مال 
أي: ولا يطلب مالا حلالا من طريق الك والكشب الطَييب» وفي روا ب فيكو ذلك با أب عبد لله وهو 
مُطَرَفُ بن عبد الله بن الجر راوي الحديث عن عياض؟ قال: عي وله لقد ركنم في الجاهاية. ون 
لبجل یری على الح . ما به إلا وليدثهم أي: متمم يَطؤهاء والمقصوة أنه درك في الجاهايّة قبل الإسلام أنه 
كان الؤجل في الجاهليّة يرع على القوم الغتم ما به إلا وليدثهم؛ أي: نہ يزانهاء يَطؤهاء أي : ٻالرئاء فَبذللكَ 
رى من فيه أَنْ يكونٌ ذليلًا راعيًا للغنم ِن أجل هذه الفاحشة نسأل الل السٌّلامة والعافية. والّاني : الحا 
الذي لا يختّى له طمع؛ أي: لا يخفى عليه شي تا يمك أَنْ يطمع فيه. وإِنْ دَق بحيثٌ لا ياد أن يُذرك إلا 
خائه, أي: إلا وهو سى في التَفخْصٍ عنه. والتّطلع عليه حى يجه فيخولّه» وهذا هو الإغراق في الوصفٍ 
بالخيائةٍ. لالت : رجلٌ لا يُصبح ولا بسي إلا وهو يخادعُكَ عَن أهلِكَ ومالك أي: يسيهما. الوابغ: البخل 
أو الكذبُء أي: البخيل والكذَّابُ. والخامس: 'والشْنْظيئ": الكىء الق الفاحشٌ, أي: المكثْرُ حش 
والمعنى: أله مع سُوءٍ له نحاش في كلامه لما هما من الام الالء وني رواية: ون الله أو إن أن 
تواصّعوا حى لا يَفخر أحدٌ على أحدٍ, ولا يبفي أحدٌ على حل أي: لا يظامه. (في الحديث: بيان صفة أهل 
ا َة وأهل اللار. وفيه: أنَّ اله والتَارَ تخلوقتانٍ. وفيه: فل الوالي العادلي القائم بطاعة الله سبحانه وتعالى. 
وفيه: ثوابُ الواصل والرحي بالمسلمِينَ . وفيه: فطل الحتاج المتعقٍّ. وفيه: الي عَنِ المخيانة والبخل وش 
0 


.۳۲/۲ معاي القرآن وإعرابه؛‎ oro 


ل وړو ا 


إن الله ليِضْحَكُء ويزضىء و الأَنْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الى 5206 
ما يليق به. ولا تشبه ما يتصف به الخلوق من ذلك ولا يلزم منها ما يلزم في ا مخلوق" "”, 
وقال شيخ الإسلام أيضاً: "وكذلك وصف نفسه بأنه مقت الكفار. ووصنهم بِالمَقت 


فقال: (إِنَّ الّذينَ كَفَرُوا يُتَادَوْنَ لَمَقْتُ الله أكْبَر مِنْ مَفْتكم أَنْفْسَكُمْ ... )» وليس المقت 
مثل المفت" ''. 


۶ ر عه ١‏ 

.١‏ عن أي هريرة رضي اللّهُ عنه: أَنَّ رَسولَ الله صلّى الله عليه وساي قال: "... وإذا 
بعص عَبْدًا دعا جِبْرِيلٌ فيقول: إن أَبْغِصٌ فلاا فأنِفِضْةُ قال فيِبْغِضُّهُ جيل م 
نادي في أَهْلٍ المماءِ إِنَّ الله يبص فاا فَأبْغِصُوةُ قال: فيْبخِصُونَك م تُوصّعْ له 
البَغْضْاءٌ في الأزض" ۳۸ 


en 


57 العقيدة الواسطية؛ ص .٠١8‏ 

۷ التدمرية؛ ص 5؟. 

o۸‏ ع ا - ۲۳۷ بلفظ : "إِنَّ اللّهَ إذا أحَب عَبْدَا عا جِبْرِيلَ فقال: إن 
فلاا فأَجِيّكُ قال : فيِحِيُهُ جِبْرِيلُ, ثم يُنادِي في المَماءِ فيقول : إِنَّ الله جب فلاا فأَجِيُومُ فيب أَهْلُ الاي 
قال ثم له ابول في الأرض» وإذا أَبْعَصٌ عَبْدًا دعا جِبْرِيلَ فيقول: إن أبغص فلاا فَأئِغِصْه قال 
فيِِْصُهُ جبريل. ته ناوي في أهل المَماءِ إنَّ اله يبغ فلاا فأبغْصوه قال : ينونه ثم ُوصَعْ له البغْضاء 
في الأرضٍ 1 
في هذا E‏ عليها مِنَ ا زاء في الدّنياء فصلا على ما يريت 
علما من تع الآخرة؛ فين اَی صَلَى اللّهُ عليه وس أنه شبحاته وتعالى إذا أُحَبٌ عَبدًا بسبب طاعته له- 

ا > لو لس .م ود ع 
نادى احق تبارك وتعالى جبریل عليه السَّلامٌ. وقال: إن الله يبُ فلاا فأخببه فيُحجِبُه جبريل؛ م يُنادي 
جبريل في هل الا لكماءِ: إن له يحب فُلانًا فأحِيُوه, فيه أهلٌ الما والمُرادُ بأهل الكَماءِ الملائكة .. 
ذا أبفضن الله أحدًا نادى جبريل: إني أبغض فلانًا فأبغضه. فيبغضه جبريل» [والبغض شدة الكره) ثم 
ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلاا فأبغضوه. فيبغضه أهل السماء ثم يوضع له البغضاء في 
الأرض؛ فيبغضه أهل الأرض 


نشت شك وو 


إن الله لَبضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَنماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


۲ عن أي هررة ريني الله عنه: أن سول لله صلی الله عليه وس قال: "حب البلا 
إلى الله مَساجدُهاء وَأَبْعَضٌ البلاد إلى الله أشواه|" *". 

يقول ابن القيم: "إن ما وصف الله سبحانه به نفسه من انحبة والرضا والفرح 

والغضب والبغض والسخط من أعظم صفات الكال" “*, "وقال الليث: البغض: 


0 1 


52006 


الكرهُ: صفةٌ فعلِيّة خبريّة ثابتة لله عن وجل بالكتاب والسْئّة الصحيحة. 

ا 

.]4< قول الله سبحانه وتعالی عر وجل : (وَلكِنْ كَرة الله اْبعائمُم) [التوبة:‎ ١ 

الدليل من السُلَّة: 

. عن عائفة أم امؤمنين ري اله عا قالت: قال سول الله صل الله عليه وَسََ 
افن حك نقاء الل ادق الله لقا وَمَن كر لِقاء ال كر الله لِقَاءَه" فَقُلتُ: يا 


فن أيه الله أحبه أل النناء والأرض ومن ابت الله أيقضه أهل النماء والأرضن: والعيزة فى غه اران 
وبغضه إنما هي لأهل الفضل والخير, ولا يقدح في ذلك كراهية الفساق للرجل الصاح . 

۹ حديثٌ صعیځ: صحيح مسام ۲۸۸- ۷۱ 
اماج عل ول تخ الله ع وجل وفضله؛ وعلى الك من ذلك الأسواف؛ فهى محل أفعال الشَيطانِ 

من الطّمع والعَلَِ لذا كانتٍ المَساجدٌ أحبٌ البلا إلى الله عر ر وجل لأمها بيت الطاعَق وتخصوصة بالذكرء 

لا أحدَ أظام ِن رجل مت مساج الله أا اسن علج ی ع ا ا 
ينر فيها العام وقد أضافها الله لنفسه إضافة شر يض وتعظي, فقال: [وأَنّ اْمساجد ينه [الجن: 1۸]ء وكانتِ 
الأسواق أبغصٌ البلا إلى الله عر وجلٌ؛ لكثرةٍ ا لحل الكاؤْبٍ فهاء والغضٌٍ والخداع, والعفلةٍ عن ذكْر الله 
شبحانه وتعالى وإخلافٍ الوعل وشوي المعاملق وغير ذلك جا في معناه؛ فالمراة نة المساجد مح ما يقَع 
فما من الطّاعاتٍ: والمُراةٌ بئغض الأسواقٍ بعْصُ ما يقّع فا من الذَنوبٍ والآثام. 

الصواعق المرسلة؛ .٠٤١١/٤‏ 

ا٤‏ تهذيب اللغة؛ .١7/8‏ 


| می - ته 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


١‏ عر 


ى اله أكراهية المَؤتِ؟ فنا َكْرَهُ المت فَقَالَ: "ليس كَذَّلِكِء وَلَكِنّ المُؤمن إذا 
و ية الله ورضوانه وَجَتَيِ أَحَبٌ لِقاءَ الله فأحَبٌ اله لقاع وإِنَّ الكافِر إذا 
شر بِعَذْاب اله وَسَخَطِه م لِقَاءَ لله وکرة الله لِقَاءَه" “. 
۲. عن المغيرة , E‏ : عن سول الله صل اله عليه وسم قال: "إن 
الله حَرَم لیک عمو الأهات, ومَئعًا وهات؛ ووأ البناتِ وكرة لَكُمْ: قيلٌ وقال, 
O ES‏ 


0 حديثٌ صحيح : متفقٌ عليه؛ صحيح مسم ۸٤ - ٥‏ أخرجه البخاري معلقاً بعد حديث (10۰۷)» 
وأخرجه موصولا مسام (15 - 7784)؛ وني رواية: "من أَحَبٌ لِقاءَ اله أَحَبٌ الله لِقَاءَهُ ومن كرة لقاء 
اللَّهِ گرة اللَّهُلِقَاءَهُ. قالّث عائِصَةٌ أؤ بَعْصٌ أَرُْواجِه: إا لََكْرَهُ المَؤْتٌ, قالّ: ليس ذاك, ولكِنّ المُؤْمِنَ إذا 
حَصرَهُ الَؤتُ بير ضوان الله وكَرامَت فليس شَّىِءٌ أحَب إِلَيْهِ متا أمامَة؛ فأحبٌ لِقاءَ الل وأَحَبٌ الله 
لقا وإِنَّ الكافر إذا حُطِر بسر بعذاب الله و شّيء أكْرَة إِليْهِ ما أمامَة؛ كَرة لقا 7 وكَرة 
الله ِقاءَه" [حديثٌ صعيح: صحيح البخاري .]1٥١۷‏ 
لا شك أَنَّ الدّنيا دارٌ فناءء ون الآحرة هي دارٌ البقاء وأنّنا في الدّنيا كعابر سبيل» وفي هذا الحديث يقول 
الت صَلَ الله عليه وَل حمَن أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه ومن كرة لقاء الله كرة الله يقاءه». وحية 
الَّاءِ هي إِيثارٌ العبدٍ الآخرة على الدّنياء وعدمٌ حت طول القيام في الدّنياء والاستعداد للارتحالي عنهاء والمراة 
بالقاء : المصير إلى الذار الآخرة وطلّبُ ما عند الله وليس الغرصٌ به الموت؛ لأنَّ كذ يكؤهه فَمَن ترك الدّنيا 
وأبغصضها أحبٌ لقاء الله ومن آثَها ورن إليها كرة لقاءَ الله وقد استشكلث أُمُ المؤمنين عائشةٌ رضي الله عنها 
قول الي صَلى الله عَلَيْهِ وسَام: دفف ا لان الموت لا بحبّه أحدٌ بطبيعة خلقةٍ الاس وما 
جبلوا عليه فبيّن لها لى الله عليه وسم أن المقصوة ليس ذلك بل المقصوة أ المؤمنّ إذا جاءه الموث فإنّه 
ی البشرى مِن اله سبحانه وتعالى لما ينتظازه عنده من سن الجزاوء فلا يكونُ شي٤‏ أحبٌ ا 
فأحبٌ لِقاء اللَِّ وأحبٌ الله لقاءه, وأمنا الكافر فإِلّه إذا جاءه الموثُ برى ما وعدّه ره مِنَ العذاب والتّكالٍ 
ا TT‏ شي أكرة إليه من ذلك فكرة لقاء الله وكرة الله قاءه. (وفي الحديث : أنَّ امجازاة 
من جنس العمل؛ فإِنّه قال المحبّة بامحبةٍ والكراهة بالكراهة) . 

0 حديثٌ صحيح : ححيح البخاري 209070 وفي را إت الله غ وجل حَرّمَ م علَيِم : عُقُوقَ قّ الأمبات, ا 
البناتِ؛ ومَنْعًا وهات, وكرة لَكُمْ لاتا : قي وقال, وكَثْرَةَ السوال» وإِضاعَةً المال. [وفي رواية] : غير أنه قالّ: 
وحرَم علي رَسولُ الله صَل الله عليه وسم ولم يَقُلْ: : إن الله حر حَرَّمَ 06 لوكي ي س 
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إن الله لَبضْحَكُء وَيؤضّىء وَأ الأسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


قال ابن كثير في تفسير قوله ٤‏ وجل : وؤ أَرَادُوا اروج أَعَدُوا لَه عه 
لکن كرة الله انبِعَاتّجَم فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ اتْعَدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ) [التوبة: 47]: "يقول تعالى : 
(ولو أرادوا الخروج) أي: معك إلى الغزو 00 له عدة) أي: لكانوا تأهبوا له (ولكن 
كره الله انبعائهم ) أي: أبغض أن يخرجوا معك قدراء (فثبطهم) أي: أخرهم, (وقيل اقعدوا 
مع القاعدين] أي: قدرا". 


٠ : عل يفقت تف يكوه‎ 3 OY ١ 


صحيح مسام ۱۳۷ - 1091]» وني رواية: "إن َي اله صلی الله عليه وسأمَ كانَ يقول في ير كل صَلاةٍ: لا إِلَه إلا 
الله وخدَهُ لا ريك له له المُلكُ, وله ا حم وهو على کل شيءٍ قَدِئ الهم لا مانِعَ لما أَعْطَئْتَ, ولا مي 
لما مَتَعْت, ولا يَنْقَعُ ذا الب مِنْكَ الد وَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنّهِ كن يى عن قيل وقال» وكَثْرَةٍ السُؤال» وإضاعَة 
اال وك ين عن توق ابات وود البناتِ ومع نع وهات" [حديثٌ صعیځ: صحيح البخاري ۷۲۹۲]. 
كب معاويةٌ إلى الْمُغيرةٍ بن شّعبة ري الله عنهما- وكان أميره على الكوفة. أن اكب لي بحديث سمغته من 
رسول الله صلی اللّهُ عليه وسم » تُكتب إليه المغيرٌ: إِنَّ نين الله صَلَ الله عليه وسم كان يقول في دير كل 
صلا أي: بعدهاء لا إل إا الله وده لا شريكٌ له له الملكُ وله الحمدُ وهو على كل شيءٍ قدب اللّهِمَ لا 
مانع لما أعطيْت ولا معطي لما منغت»» أي: لا يستطيعٌ أحدٌ أنْ ينع ما أرذك إعطاءه لأحدٍ من خلْقِكَ 
ولا يلك أحدٌ أن يعلى من أرذك مَنْعه. <ولا ينفغ ذا الي منك اد اليد : هو الحظ والغنى, أي: لا 
ينفعٌ ذا الح حظّه ولا ذا الغنى غناه» وما ينفعٌه العمل الصَا. م أُخبرَ المغيرةٌ معاوية رضى الله عنهما أنه 
كان ينبى عن <«قِيلٌ وقال»: أي: جكاية أقاويل التاس» «وكثرة السُوَالٍ وإضاعة المالي>, أي: كثرة السُوَالٍ 
عَنٍ المسائلٍ التي لا حاجةً هما وصرفٌ المالٍ في غير عله وحقّه. وكان ينبى عن «عُقوق الأباتِ». أي: 
الإساءة إِليمنّ وعدّم الإحسانٍ لمن وتخصيصٌ العقوق بالأءّهاتٍ مع امتناعه في الآباءِ أيضّاءٍ لِأَجْلٍ شِدَةٍ 
حقوقنٌ ورُجانٍ الأمر بيهن بِالنّسبةٍ إلى الآباىِء وحن «وأد البناتِ» أي دَفْمِنٌ أحياء «ومنع وهاتِ», 
أي: مَنْعُ ما شرع الله إعطاءه. وطلبُ ما شرع الله مَنعَه. والدُعاء الوارد في هذا الحديثٍ اشتملٌ على توحيدٍ 
لل وني الريك معهء وإثباتٍ املك المطلق, والحمدٍ الكامل والقدرة التامةِ له سبحانه وتعالى» كا أنَّ فيه 


توحُدّه بِالتَصيْفٍ وال وأنَّ كل شيءٍ بيده فقذ مع توحيد الألوهيّة والؤبوبية والأسماء والصّفاتِ. 


سل وی xm‏ 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالصِفَاتُ الى جاسم مد عبد 

يحِيطُونَ به عِأْمَا) [سورة طه: .]1٠١‏ سبحانه وتعالى شأ من في السَمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ كل 

ؤم هُوَ في شَأنِ) [سورة الرحمن: ۲۹] وقد وردت أدلة من الكتاب والسئّة الصحيحة 

تدل على بعض هذه الأسباب والأعمال والمواطن؛ ومن ذلك: 

.١‏ مَقْتُ الكفر (يشمل أنواع الكفر كلهاء من الكفر بالل أو بكتبه. أو برسله» أو 
ملائكته أو باليوم الآخرء أو بالقدر)؛ قال الله سبحانه وتعالى عر وجل : (هُوَ الَّذِي 
جَعَلكُم حلاف في الْأَرْضٍ .فمن كَفْر عليه رهوا بريد الكاف رين فر عند رت 
0 مقا ولا ريد الْكافِرِينَ كُفْرمْ إلا خَسَارًا) [فاطر: ۳۹]: قال السعدي: "يخبر 
تعالى عن كال حكمته ورحمته بعباده» أنه قدر بقضائه السابق» أن يجعل بعضهم 
يخلف بعضا في الأرض» ويرسل لكل أمة من الأم النذرء فينظر كيف يعملون» فمن 
كفر بالته وما جاءت به رسله» فان كفره عليه وعليه امه وعقوبته» ولا حمل عنه 
أحد ولا يزداد الكافر بكفره إلا مقت ربه له وبغضه إياه وأي: عقوبة أعظم من 
مقت الرب الكرم؟!, ولا بريد الور كُفْره إلا حَسَارًا) أي: يخسرون أنفسهم 
وأهلهم وأعمالحم ومنازلهم في الجنة, فالكافر لا يزال في زيادة من الشقاء والخسران» 
راطترق صقف الله وه عاف راهان قال احا وتعال د وجل > إن 
الَِّينَ قروا يان لمَقْتُ الله بر من مَفْيَكُمْ اكم إِذْ تُدْعَوْنَ إلى الإيمَان 
َتَكْمُرُونَ1 [غافر: :]٠١‏ قال السعدي: "يخبر تعالى عن الفضيحة والخزي الذي 
يصيب الكافرين» وسؤالمم الرجعة. والخروج من النارء وامتناع ذلك علهم 
وتوبيخهم فقال: (إِنَّ الّذِينَ كَفَوُوا أطلقه ليشمل أنواع الكفر كلها من الكفر بالل 
أو بكتبهء أو برسله, أو باليوم الآخر. حين يدخلون النارء ويقرون أنهم مستحقونها. 
لما فعلوه من الذنوب والأوزارء فيمقتون أنفسهم لذلك أشد المقت» ويغضبون علا 
غاية الغضبء فينادون عند ذلك ويقال لهم: (لَمَفْتُ اللَّوِ) أي: إياى (إِذْ تُدْعَوْنَ 
إلى الْإيمَانٍ فَتَكْمْرُونَ) أي: حين دعتكم الرسل وأتباعهم إلى الإيمان؛ وأقاموا لم من 


ملاسو وړو xu‏ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماغ ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


البينات ما تبين به الحق؛ فكفرتم وزهدتم في الإمان الذي خلقك الله له» وخرجتم من 
رحته الواسعة, فقت وأبغضك, ET‏ مَقْتَكُمْ أنشُسكُن) أي : فلم بزل هذا 
القت مستمرًا عليم؛ والسخط من الكرم حالا ب حتى آلت بكم الخال إلى ما 
آلت» فاليوم حل علي غضب الله وعقابه حين نال المؤمنون رضوان الله وثوابه". 

۲ مقت المجادلةٍ في آيات اله لدفعها وإبطالها بغير حجة وبرهان؛ قال الله سبحانه 
وتعالى عر وجلّ : (الَّذِنَ ادون في آيَاتِ الله عبر سْلْطَانٍ أا کر مَقْنًا عِندَ اله 
عند الَذِنّ اموا ذلك يطبغ الله عن کل قَلْبِ مكبر جَبَارِ) [غافر: ؟]: قال 
السعدي: "ثم ذكر وصف المسرف الكذاب فقال: (الَّذِنَ يُحَادِلُونَ في آيات اللّه) 
ال بت التق يف :البأطن:«وضارك دم رها ما الس لل ف 
يجادلون فا على وضوحباء ليدفعوها ويبطلوها عير سلْطَانٍ أَتاه) أي: بغير جة 
وبرهان؛ وهذا وصف لازم لكل من جادل في آيات الله فإنه من الحال أن جادل 
تاطا لان انلق لا يفاره معا > فلا يمكن أن يعارض بدليل شرعي أو عقلي 
أصلاء كبر ذلك القول المتضمن لرد الحق بالباطل [مَقَا عِنْدَ اله وَعِنْدَ الَذِينَ 
آمَبُوا) فالله أشد بغضًا لصاحبه؛ لأنه تضمن التكذيب بالحق والتصديق بالباطل 
ونسبته إليه. وهذه أمور يشتد بغض الله لها ون اتصف بهاء وكذلك عباده المؤمنون 
يمقتون على ذلك أشد المقت موافقة لربهم. وهؤلاء خواص خلق الله تعالى» فقتهم 
دليل على شناعة من مقتوه. (كَذْلِكَ) أي: كا طبع على قلوب آل فرعون (ِيَطْبَعْ الله 
على کل فلب مُتَكْبَرٍ جَبَارِ) متكبر في نفسه على الحق برده وعلى الخلق باحتقارم» 
عبان كار طايه وغد وان 

وي عنقف يفون العنوها 5ينه[ :كان اند يها نه :رداق هك ونا كر فعا عد 
الله أن تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ1 [الصف: :]٣‏ قال السعدي: "فهل تليق بالمؤمنين هذه 
الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند اللّه أن يقول العبد ما لا يفعل؟ ولهذا ينبغي 


لل ووو xu‏ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة» وللناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس 


منه» قال تعالى: (أْتأمْوونَ النّاس بار ونون نمسم وَأ لون الكتاب أل 
تَعْقلُونَ1 وقال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه: إوما أريد أن أخالفك إلى ما 
٠1‏ مَقْتُ التّوَوجحٍ من زوجة الأب وإن علا (كان هذا من عوائد ال جاهليةء التي جاء 
الإسلام بالتنزه عنها والبراءة منها)؛ قال الله سبحانه وتعالى عر وجل : 


س ص 


2 2 5 8 2 ا ب 8 امه‎ 6 N 
ولا تنکځوا مَا تكح آبَاوْكُ م البَسَاءِ إلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ ن فَاحِشَةَ وَمَقْنا وَسَاءَ‎ 


أي : الأب وإن علا. [إِنَهُ كن فَاحِشَّةَ 
من الله لك ومن الخلق بل يقت بسبب ذلك الابن أباه والأب ابنه. مع الأمر ببره. 
(وَسَاءَ سَبِيلًا) أي: بئس الطريق طريقا لمن سلكه لأن هذا من عوائد الجاهلية؛ التي 
جاء الإسلام بالتنزه عنما والبراءة منها". 

. مَقْثُ مَن باع عيبًا لم ببيّنه؛ فعن واثلة بن الأسقع اليش أي فسيلة رَضِي الله عَنْهُ؛ 
قال : قال: وَسول الله صلی اله عليه وسأ: "من باع عيبا لم يتنه لغ برل في مَْتٍ 
ال ولخ تول الملائِكة لُه .٠“‏ 

5 مَقْتُ المعجب؛ الغجب كبيرة من كبائر الذنوب التي تستحق غضب الله ومقته 
وعذابه في الدنيا والآخرة, فعن عبد الله بن عباس رَضِيَ اله عَتْمُمَا؛ِ قال: قال : رَسولُ 
لله صَلَى الله عليه وسأم: "النادمٌ ينتظر من الله الرحمق والمعجبُ ينتظر المقت؛ 
واعاموا عباۃ اله أنَّ كل عامل سيقدمٌ على عمله. ولا يخرج من الدنيا حتى يرى خسن 


٤‏ حديث ضعيف دا ت الشيخ الألباني في ضعيف ابن ماجه 447 وفي ضعيف الترغيب ٠١14‏ وفي 
ضعيف الجامع 00.١‏ وني تخريج مشكة المصابيح ٤‏ ١باختلاف‏ يسير)؛ أخرجه ابن ماجه )۲۲٤۷(‏ واللفظ 
له وأحمد (701) بمعناه مطولاً. 


متتل س 


إن الله لَبضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماغ ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


عله وسُوء عله وإنغا الأعال بخواتيمهاء والليل والنهاز مطيتانِ فأحسنوا السير 
علهما إلى الآخرة. واحذّروا التسويفٌ. فإِنَّ ا موت يأتي بغتة ولا يغترنَ أحذم بحام 
لَه عرّ وجل فإنَّ الجنةَ والتار أقربُ إلى 007 من شراك نعله" ثم قرأ رسول اللّه: 
"من يَعْمَلْ مِقْقَالَ دَرَةِ حيرا رَه وَمَنْ يَعْمَلْ مِقْقَالَ رة سرا بره" **, فالإعماب 
بالنفس من المهلكات ومن الإشراك بالنفس عه العمل ويفسده ويؤدي إلى 
غضب الله ومقته ويؤدي إلى النذلان وحرمان التوفيق والتعرض للفتن؛ ويؤدي إلى 
اتباع الهوى ونسيان الذنوب, وقد يؤدي إلى سوء اخاتمة والتعرض للحساب الدقيق 
يوم القيامة ويؤدي إلى نفور الناس من صاحبه ويؤدي إلى الكبر وعدم القدرة على 
قبول الحق ومن ثم امنسران المبين "*. 


٥‏ حديث ضعيف؛ ضَعَّفّه الشيخ الألباق في ضعيف الترغيب 18 وفي السلسلة الضعيفة /0101؛ أخرجه 
ابن حبان في <دانجروحين> (116/1)؛ وابن عدي في <«الكامل في الضعفاء» (4./7) باختلاف يسير, والبميقي 
في «شعب الإيمان» (0101) مختصراً. 

7 لداء الإمجاب بالنفس تأثيرات سلبية؛ ومخاطر عظيمة على كل من يصاب به» ويكفي في بیان خطورته أن 
رسول الله صلی الله عليه وسل عدّه من المهلكات, فقال صلی الله عليه وسام: "ثلاث لكات ولات 
مُنجيات؛ وثلاث كقاراك ولات درجات. فأما المهلكاث: فشْحٌ مُطاع وهؤى مُتَبعْ. وإِعابُ المزء بنفْسِه. 
وأا ا منجياث: فالعذلُ في الغصّب والرضاء والقضْدٌ في القفر والغنى» وخشية الله تعالى في الي والعلانية. 
وأا الكقاراثٌ : فانْتظارُ الصلاة بعد الصلاق وإشباع الوْصْوءٍ في السّبّرات ونقلٌ الأقدام إلى الجماعات. وأمنا 
الدرجاث: فإطْعامٌ الطعام وإِفْشْاءٌ السلا والصلاةٌ بالليل والناس نيام" [حديثٌ حسن: حَسَنَهُ الشيخ 
اللا في صحيح ال جامع ]٠٠٠١‏ فهو ية مذمومة؛ وطبع ست مبغوضء قال ابن حزم : "إن الجب من 
أعظم الذنوب وأمحقها للأعمال. فتحفظواء ؛ حفظنا الله وإيّاك من العُجب والرياء' [رسائل ابن حزم؛ ۱۸۰/۳]» 
بل عده ابن تيمية من باب الإشراك بالنفس فقال: "وكثيرًا ما يقرن الرياء بِالعْجب, فالرياء من باب الإشراك 
بالق والغجب من باب الإشراك 0 وهذا حال المستكبر, فالمراق لا يحقق قوله [إِيَاكَ نَعْبْدُ1 والمعجب 
لا يحقّق قوله: [وإِيّاكَ دَستعين) فن حمق قوله (إِيَاكَ تَعْبْد) خرج عن الزياءء ومن حقّق قوله : (و إِيَاكَ شكعي) 
خرج عن الإمجاب" [الفتاوى الكبرى؛ 158/0]؛ والعُجُب يحبط العمل ويفسده: يقول النووي: "اعام أن 
الإخلاص قد يعرض له آفة العُجب, فن أتجب بعمله حبط عمله. وكذلك من استكبر حبط عله" [شرح 


و ی 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَا الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


الأربعين النووية؛ ص ١٠ء‏ وتعطير الأنفاس من حديث الإخلاص؛ ص ۸4٥]ء‏ ويقول يحبى بن معاذ: "إيام 
والغجب. فإن الُجب ملكة لأهله. وإن الغجب ليأكل الحسنات ‏ تأكل النار الحطب .. فالذي يبيت نائمًا 
ويصبح نادمّاء خير ممن يبيت قائمًا ويصبح مُعجبا", وقيل لابن المبارك: "ما الذنب الذي لا يغفر؟ قال: 
الغجب", وكان الصالحون يرون: أنه يموت مذنبًا نادمًا أحب إلهم من أن يموت مُعجباء والعُجب يؤدي إلى 
غضب الله ومقته: قال صلى الله عليه وسام: 'مَنْ تعَّم في نفي. واختال في مِشْيَيدِ لي الله وهو عليه 
غضبانٌ" [حديتٌ صحيع: كح الشيخ الألَاق في صحيح الجامع 71910؛ أخرجه أحمد (090)» والبخاري 
في «الأدب المفرد»> (4٤٥)ء‏ والطبراني (34/1) (۱۳1۹۲)]ء والعُجب يؤدي إلى الخذلان وحرمان التوفيق 
والتعرض للفتن, وانظر إلى ما حدث لامسامين في غزوة حنين عندما اتكلوا على قوتهم وأتجبوا بها حيث كان 
ا لجيش الإسلامي كبيرًا لدرجة أن الغجب قد دخل إلى بعض النفوسء كا قال تعالى : (وَيَوْمَ حُتَيْن إِذ أنجبنكم 
كفتك فاع تْنِ عنم شَينَاوَصَاقت عَلَيكُمُ الْأَرَصُ بما ربث ثم ولي مُذْبِينَ) [التوبة: ١٠]ء‏ ولقد بعث أبو 
١‏ ء۶ 3 
بكر خالد بن الوليد رضي الله عنهما رسالة بعد انتصاراته في العراق: "فليمنئك أبا سلهان النية والحظوة فأتم يتم 
الله لك. ولا يدخلنك حب فتخسر وتخذل؛ وإياك أن تدل بعمل فإن الله له المَنّ وهو ولي الجزاء" [تاريخ 
الطبري ۳ / 980]. وقال الحسن: "ليس بين العبد وبين ألا يكون فيه خير إلا أن يرى أن فيه خيرًا", 
والعُجُب يؤدي إلى اتباع الهوى ونسيان الذنوب: فالمُعجب ينظر لنفسه بعين الرضاء ولا ينظر إلا بعين 
الاتهام والحذر, فإذا ما رضي الإنسان عن نفسه انقاد لما تحبه, وتدعو إليهء لذلك يقول ابن عطاء : "أصل كل 
معصية وغفلة وشهوة: الرضا بالنفس» وأصل كل طاعة ويقظة وعفة: عدم الرضا منك عنهاء ولأن تصحب 
جاهلًا لا ضی عن نفسه خير لك من أن تصحب عالمًا يرضى عن نفسه. فأي عام لعالم يرضى عن نفسه ؟! 
وأي جهل جاهل لا يرضى عن نفسه ؟!" [الحك العطائية]ء ومن خطورة العُجب أنه يوقع العبد فها حذر منه 
يوسف بن الحسين للجنيد عندما قال له: "لا أذاقك الله طعم نفسك فإن ذقتها لا تفلح. وني رواية: فإنك إن 
ذقتها لم تذق بعدها خيرًا أبدًا" [سير أعلام النبلاء ٠١‏ / ۹١۲]ء‏ والب قد يؤدي إلى سوء ال خاتمة والتعرض 
للحساب الدقيق يوم القيامة: قال تعالى: "لَك الدَارُ اجره تَجعَلْهَا لَِّذِنَ لا يرِيدُونَ عَلوًا في الْأَرْضٍ ولا 
مادا" [القصص : ۸۳]» وقال صلی الله عليه وسام : "لايدخلٌ انه متانٌ [الّدي يمن على التاس في عطائه؛ 
بزکره همم وإظهاره في التاس) ولا عاق ولا دمن خمر" [حديثٌ صحيع: حه الشيخ الاباك في صحيح 
النسائي 15184], قال عمر: "من قال إنه عالم فهو جاهل» ومن قال إنه في الجنة فهو في النار", وقال قتادة: 
"من أعطى مالا أو جمالاء أو عاماء أو يابا ثم لم يتواضع فيه كان عليه وبالا يوم القيامة" [إحياء علوم 
الدين ؟ / ۲۸٥]ء‏ والعُجُب يؤدي إلى نفور الناس من صاحبه: فالناس لا تحب من يُشعرها بنقصهاء ويحدتها 
من عل. والناس لا تحب من يُكثر الافتخار بنفسه والمباهاة بإنجازاته.. لذلك قد ترى المُعجب بنفسه كثير 


چ ي 


1 


.۷ 


نّ الله لَبَضِحَكُء وَيَزْضّىء و الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


يَنَْضُ الله مَنْ E‏ عاض تو امه 

عَنْهُِ قالّ: قال 00 الله صَلَ النّهُ عليه وسل : : "علامةٌ حت او كر 

وعلامة بغض الله بغ ذكر و" . 

يبص الله م م ل ل O‏ ی : فعن أنس 
بن مالك رَضِيَ اله عَنْهُ؛ِ قالّ: قال : رَسول لله ل اله عليه وسأم: "إن أحت الله 

عبدًا ذف حْبَهُ حْبَهُ في قلوب اللابِكَة وإذا أَبِعَضَ 31 عدا قف بِعْضَّهُ في قوب 

الملائكة بذ ةني قلوب الْآَدَمِييِنَ" **. 

أنَّ الله سبحانه وتعالى عر وجل يبط الإشراك به» وقطيعة 

الرح» والأمر بالمنكر والهي عن المعروف؛ فعن رجل من 


المعارف لكنه قليل الأععاب والأصدقاء. يقول مصطفي السباعي : "نصف الذكاء مع التواضع أحب إلى قلوب 


الناس وأنفع للمجتمع من ذكاء مع الغرور" [هكذا عامتني الحياة لمصطفي السباعي]ء والغجب يؤدي إلى الكبر 
وعدم القدرة على قبول الحق ومن ثم الخسران المبين» فإمجاب المرء بنفسه ورؤيتها بعين التعظيم يؤدي إلى 
رؤية الآخرين بعين النقص» وشيًا فشيثًا ينمو هذا التصور داخله حتى يصير به متكيراء فالكبر إذن رة 
طبيعية من ترات الغُجبء أما خطورته فتفوقه بکٹیں يقول صلی الله عليه وسام : "لا يَدْخُلُ اة من كانَ 
في به مِثْقالُ دَرَةٍ من كبر" [حديث صحيح: صحيح مسام 91]؛ ويلخص الدبوسي في كتابه "الأمد الأقصى" 
خطورة العُجب وما يسببه من هلاك وخذلان فيقول: "دمار الُجب يشمل الدارين, فكان علا بلا جدوى, 
وما هو إلا عمل الحمقى. ولا نرى مُعجبا إلا مقوتًا بين الناس» فكيف حاله مع ربه وهو مشرك بعجبه" [الأمد 
الأقصى ص ٠١١‏ - دار الكتب العامية - بيروت]ء وقال ضرار بن مرة يقول إبليس: "إذا استمكنت من 
ابن آدم ثلاث أصبت منه حاجتي: إذا نسي ذنوبه» واستكثر عمله, وأمجب برأيه"” ويقول الماوردي: "إن 
الغجب سيئة تحبط كل حسنة, ومذمة تهدم كل فضيلة؛ مع ما يثيره من حنق» ويكسبه من حقد" [أدب 
الدنيا والدين ص ۲۳۲]. 


ْ م 4 ٠.‏ ء۶ 0 
۷ حديث ضعيف؛ صَعَّفه الشيخ الالبانى فى السلسلة الضعيفة /10/؟؛ أخرجه الختلى فى «الحبة لله> (0؟), 


والدیای ف «الفردوس > (88) واللفظ مما والبيتقىق ف «شعب الإيمان»> )6( باختلاف يسير. 


4 حديث ضعيف جدا؛ صَكَقّه الشيخ الألباق في ضعيف ال جامع ۸ أخرجه أبو نعم في <«حلية 


الأولياء »> لاا . 


| 354 الل - ست 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْمَاء ا شى وَالصِفَاتُ الى جاسم مد عبد 
خشعم: قال: قلثُ: يا رسول اللَّهِا أي الأعمالٍ أَحَبُ إلى اللّهِ؟ قال : "الإياثُ باللّه' 
قال : قلتٌ: يا رسولٌ للها ثم مَه؟ قال: "ثم صِلَهُ الحم" قال: قلتٌُ: :يا رسول الله ثم 
مَهُه قال: "ثم الأمز بالمعرو لبي عن انكر" قال: قلت : :يا رسو للها أي 
الأعمال أبغصٌ إلى الله قال : "الإشراكٌ بالل" قال : قلت : يا رسولٌ الها ثم مة؟ قال : 
"ثم قطيعةٌ ارح" قال: قلثُ: يا رسول اللا ثم مَه؟ قال: "ثم الام بالمنكر, والنين عن 
المعروف" “*. 

أن الله استحانه وتال غر وجل قيض الال الخو زوق را : افقيذ الطتال)؛ 
والبخيل المتاتُ والتاجر أو البائ ا حلاف؛ فعن أبي ر رضي الله عنه. قال : 
"ثلاثة حنم الله وثلاثةٌ شتو الله: الرجُل يلقى العَدُوٌ في فة َة فنص" نب م نخوة حى 
قك أو يُفكح تع لأصصابد؛ وانقؤم ارون فيطو ترام حتى يا أن يعوا الأ 
فينِلونَ؛ فيتنتى أحدهز فيصل حتى يُوقظَهُمْ لرحيلهة؛ والريجلٌ يكوثٌ لهُ الجاز يوذ 
جار فبصيذ على أذاة حى فرق بيجما موت أو طفن والذبع ؛: يشتؤم الله: الاجر 
الحلا والفقيد الختال؛ والبخيلٌ المتاثُ" ٠‏ وفي رواية: "إن الله يحت ثلاث 
و ل نكر اديت ال أن قال ذقلك: : فن القلاثة هة الذين بصم اللّه؟ قال : 
الختال الفخورٌ وأثتم تجدونه في كتاب الله امل : إن الله لايحبُ کل مخْتالٍ ور 
والبخيلٌ المتَاتُء والتاجر أو البائ الحلا" '"*. 


9 حديثٌ صحيحٌ: حََّحَهُ الشيخ لبا ف بي يح الترغيب ١101؛‏ أخرجه ابو يعلى (7855). وني رواية: 
ڪت الأعمال إلى الله ان بالل ثم صله الرج ثم الأمز بالمعروفٍ وای عن المنكر. وأبغضٌ الأعمالٍ إلى 
الله الإشراك بالل ي ثم قطيعةٌ الح" [حديتٌ حسن: حه الشيخ لباك في صعيح ال جامع 117؛ خرجه أبو 
يعلى (1۸۳۹)]. 

00۰ حديتثٌ صحيحٌ: حَحَّحَه الشيخ لبا ف صحيح ا جامع VE‏ أخرجه أحمد (۷۸). والبزار (۳۹۰۸)» 
والطبراني )۱٥۲/۲(‏ (۱1۳۷) باختلاف يسير. 

اده حديثٌ صحيع: حه الشيخ الْأَْبَانك في صحيح الترغيب 1/91. 


355 ل سد 


إن الله لَبضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


.ا١‎ 


أن ا ماف و تفال عد ول ينمط انى الفالبقالشاكل الا 
لا و م عبدٌ حتى بام جاه بوا ومن کان 

من بال وال الآر؛ ذليكرم ميف ومن كان بۇ من بالله واليوم الأتعر فليقل را 
1 ا إن الله يحب الع الحليم المتعفک ويبغط البذيء الفاجر الشائل 


املح" 9 


کان النيئ صَلَ الله عليه e‏ 


الضفاتِ وي الأعمال. علا م دید احرص على كل ما يُقَرئهُم مِنَ الآخرة. وفي هذا 
الحديث ‏ 4 تقول الي 5-7 الله عليه 7 4 الله حت ل ويُبغض ل اند أصنافٍ من الناس» 


و عند 5 وغَيره أله كر الثَلاثةَ الذين يهم الله وه: الرَجُلُ يأقى العدوٌ 
في فة في جماعةٍ من أصعابه المُقاتلين الفجاجد <«فيَنِصبُ لهم نحره» کاله يفدي اعاب ته وزوجه؛ 
فيتقَدّمُ للعدة «حتى يقكل أو يكح لأصعابه»» والصَنفُ الثاني : <والقُومُ يُسافِرونَ فيَطُولُ سرام»» وهو 
باللَيلِ «حتى يُحبُوا أن يَمَسُوا الأرضّ»؛ للرّاحة والتوم <«فينزلونَ> عن دواتمم <فيتكتى أَحَدهم» ويأحدُ 
جانبًا ننه <فیصلي» وھ نیام كه يحرشهم, «حى يُوقِطّهم » في الصّباح» أو بعد تومم <لرجيلهم» 
وذّهابهم من ذلك المَكانٍء والصَنفٌ الثالت : <واليَجُلُ يَكُونُ له الجاز»> الو ديُؤذيه جازه فِيَصرُ على اذاه 
حتى برق هما موت أو ظَعْنٌ». بمعنى : حتى يرق لَه وبِينَ جاره الس بهو أحَيهما أو ركه لامكانٍ 
إلى مَكانٍ آخَرَ. <قُلث: فمن التَلائةٌ الذين بطم اللّه؟> وم الذين يكرَهْهم الله ومن كرهه يُعنَّبْه وجل 
دا الهوانِء وال الذين بيغم الله: «المختالٌ الفُخور>. وهو المُتكبر المُتفَطرِسُ الذي يَتَكَبْدُ على املق 
بلا داع» ولا راوع <وأتتم دونه في کتاب اله لفل : إن الله لا يب كل محْتالٍ ور [لقمان: 18], 
'والبخیل آلا وهو النذى ينكل جال :ولا يتوق سه ت اله اتقات ول الق ود ای ته 
شيا فإلّه يمن على الجن <والتاجر أو البائ ا لحلاف الذي يُكبْرُ الح على سلعته وهو كاذب ولفظة 
(الخلافُ). صِيغة مُبالَغةٍ؛ٍ فأفاد ذلك أنه اعتاد هذا الأمر وأكثّرَ منه في تجارته؛ لِينفِقٌ سلعكه بِالأئمانِ؛ فاون 
مان الله ويُغررُ المشتري. وني الحديثِ: إثباث صمي انشع والبفض الداع ول . وفيه: : بيان فَصيلةٍ 
الإحسانٍ إلى الجار, والصَّبِرٍ على أذاه. وفيه: بَِيانُ قَصْلٍ الجهاد والتّضحية بالنّمسِ ف سبیل الله . وفيه : تحذيد 
مِنَ الأخلاقٍ السَيعة مغل الببخل والكَذِبٍ والحلفِ الكاذب. 


6065 حديثٌ صعیځ لغيره 0 لبا : صحيح لغيره» في صحيح الترغيب 5 


أؤصى الت صلی اله عليه م ته بمكارم الأخلاق والبُعدِ عن الرذائل والشفاسضِ» ومن ذلك ما جاءً في 
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۲. أن الله سبحانه وتعالى عر وجل يُِغِصٌ الغَيْرةَ في غير الزيبة والاختيال في البغي 
والفخر؛ قال رَسولُ الله صل الله عليه وَسَا: موك كا اه رمام 
ف اله ومن لفلف ا الله ومع اما يفط :الك فاق ال الو حت 
لَه فَالغَيْرةٌ في ريبة وأا التى يبص الله فالمَيْرةُ في عير الزيبة وأا ايلاء التى 
جب الله أن يخي العبدُ بتفيه لله عند القتالء وأنْ يحي بالصدّقة" **. وقال 


و إل ت 5 3 ۶ و ل 
رسول الله صَلَى اللّهُ عليه وَسَلّ: "أن من الغيرة ما بحب الله ومن الغِيْرةٍ ما يبغ 


هذا الحديث؛ خڅ یوي أو شرا رضي الله عنه: أنَّ الت صَل الله عليه عليه وسم قال : «لا يون عبد حت 
من جازه بوائقة». البوائق: جنع بائقةء وهي الغائْلكُ والذاهية لاد والشرو والمُرادُ: أن المُؤْمِنَ لا 
يبلُمُ الإيمانَ الكامل حقى كم أذاة ود وضرَرَهٌ عن جار ااه واليوم الآخر»» أي: مَن كان يُوْمِنْ 
بالل الذي حَلَقَهُ ماتا كاملا اعتقادًا وعملاء وذلك بان يشهد أنه لا إله إلا الله وأنَّ حمدا رسولٌ الله ويلتزم 
بأرانِ الإيمانٍ وتجموع خصاله من القولٍ والعمل, ويُومن باليوم الآخر الذي إليه معاد وفيه مجازاته بعَمَلِه, 
وذلك يَتضْمَنٌ: الإيان بؤقوعهء وأنّ الله تعالى بعت من في القُبور, والإهانَ با ذُكر في اليوم الآخر من 
التوض والشّفاعة والصَراطه وا ئة والنار وأنَّ الناس سرون يوم القيامة حفاةٌ عراةٌ عرلا وغير ذلك. 
للقيو لالع القت والإغراء على التزام الأمر أو المي الآتى في الحديث؛ وهو قوله: <فليكرم 
صَيقّه»» وإكرامُ الصَّيفٍ يكونٌ بطلاقةٍ الوجهء وطيب الكلام والإطعام ثَلاثة ام ما حَضْرَةُ من غير تَكل؛ 
لئلا يقل عليه وعلى نفُيه» وبع الثلاثة عد من الكدقة. ومن كان مُومِنُ بالل واليوم الآ فيفل خيرًا 
أو ِيَسكُث», يعني: إذا أراد أنْ تكم فليتفگز قَبِلَ كلامه؛ فإِنْ عام أنه لا تلب عليه مفسدة» ولا جر إلى 
حرم ولا کرو یتک وإِنْ كان مُباحًا فالسّلامة في الشكوتٍ؛ لملا جر المبالح إلى حرم أو مكروو. ثم قا 
الت صل الله عليه وَسَلم إن الله يحب العَنِيَ>. والغراد به عن النَفْسِء «الحلي». أي: العاقل, 
<المُتعيّقٌ »> أي: الذي لا يَطلْبُ حرامًاء ولا يسال التاس حاجته <ويبِغِصٌ البذيءَ الفاجر»» أي: الذي 
لا حَياءَ له أو فاش القَول وبذيءَ اللسانِ» «الشائل المُلِعٌ»>. أي: الذي يلځ في سواه التاسَ» سواء عطي 
أو ل يُغط. 
وفي الحديث: الحثٌ على إكرام الصَِّيفٍ, وعلى التعقٍْ والجلم. وفيه: التحذيد من المُحش والبذاءة. وفيه: 
إثبات صِفة الححئة والبغض لله تعالى. 

۴ حديثٌ حسنٌ لغيره: قال عنه الشيخ شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره في تخري المسند 18140؛ أخرجه 
أبو داود (7709): والنسائي (ده؟), وأحمد )۲۳۷٤۷(‏ واللفظ له. 


ضر 7وو xu‏ 


إن الله لَبضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


اله ومن الخيلاٍ ما يحب الله ومنا ما يبغ شى الله فأما الغيرةٌ التي يحث الله فالغيرة 
على الريبةٍ. وأما الغيرة التي يبغ له فالغيرة في غير الريبة" ٠“‏ وفي رواية: "من 
الغيرة ما يحب الله ومنها ما يُبِغِضُ الله فأما الى يحبها الله فالغيرة في الزيبة وأمنا 
الغيرة التي يُبِغِضُها الله فالعيرة في غير ريبةٍء وإِنَّ من ايلاء ما يُبغْصٌ الله ومنها ما 
يحبٌ اله فأا الخيلاء اى يحب اله فاختيال التجل نفْسَهُ عند القتالء واختياله 
عند الصَّدَقِةٍ وأا التي يبغصٌ الله فاختيالَهُ في البغي والفخر" 5**. 

ن الله سبحانه وتعالى عر وجل كَرِةَ خروج انان للجهاد مع المسامين؛ قال الله 
سبحانه وتعالی عر وجل : وأو أَرَادُوا ا روج لأَعَدٌو له عَدَّة كن كرة الله انبعَائمُ 
َتَبَطَهُمْ وَقِيلَ افْعْدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ) [التوبة: »]٤١‏ قال السعدي: "يقول تعالى مبينا 


4 حديثٌ حسنٌ: حسته الشيخ لبان في إرواء الغليل 19199. 
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بن اتی صَل اله عليه و اك ما يقي ع 4 ينه رارك نا أن يفظن اوو کف 
حكمها باختلافٍ الأحوال والظروفٍ. ومن ذلك: الغَيْرَةُ والخيّلام. وفي هذا المتديث يقول النئْ صَلّى اله 
عليه وَسَلَ <مِنَ رةه أى اة ولاه جما حك الله ومنما م يفص للف أي : كان فنا 
الحسن الذي يججه الله ومنها القبيح الذي يُبغِصُه الله <فأما التي يها الله فالغَيرَةُ في الريبة»» أي : غاز 
اليَجُلُ إذا رأى من تحارمه أو E‏ فين من ذلك ويِتَعهِم منه. «وأتا الغَْرة الي يغبا الله 
فِالغَيْرَة في غير رِيبةٍ > كأنْ يغار الرجل إذا رأى مه روث أو غير ذلك تتا هو حلالء فين من ذلك وريد 
عه «وإِنٌ من الميّلاو>, أي: التكثر والفَخْرٍ <ما تبص الله ومنها ما بحب اللة»» أي: هي نوعان: ممنها 
الحسَن الذي يبه الله ومنها القبيخ الَذِي يبه الله «فأتا الخلا الي بحب الله فاختيال البجُلٍ بنفسه 
عند القتال»» أي: لير ولهو عند ملاقاة العَدوٍ لإغاظتهم وإخافهم وتثبيطهم دوا قيال عند 
الصَدّقةٍ>, أي: يفرح با بُخطيد للقي مِنَ الصّدقاتٍ وامفيلاء في الصَدَقةٍ أَنْ رَه الأرَيِجيّةُ والسّخاء مَبَعطيها 
طَيبةٌ يها نفْسُه فلا يَستكْبْرُ کنیا ولا يُعيلي منها شيا إلا وهو يخْسبه قلا وأا الي يبص اله فاختياله 
في البفي». أي: جد نفسه بظليه غيره بأحذٍ ماله وغير ذلك <والگر» أي: أن يذكر لمر ِن صفاته 
پا ونحو ذلك لِمُجِرّدٍ الفَخرٍ أمامَ التاس. [وفي الحبيث «تربيةٌنبويةٌ عظيمة بوضع الأمور في نصابها. 


والتصرّف في كل موقب با يُلايْمُه). 
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ع الله لَمَضِحَكُء وَيَزْضّىء و الأَنمَاء ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


أن المتخلفين من المنافقين قد ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج 
للجهاد بالكلية؛ وأن أعذاره التي اعتذروها باطلة, فإن العذر هو المانع الذي يمنع إذا 
بذل العبد وسعه. وسعى في أسباب الخروج» ثم منعه مانع شرعي» فهذا الذي 
يعذر. (و) أما هؤلاء المنافقون ف لو أَرَادُوا اروج لأَعَدُوا لَه عُدّة أي: لاستعدوا 
وعملوا ما يمكنهم من الأسباب» ولكن لما لم يعدوا له عدة, عام أنهم ما أرادوا 
الخروج. (وَلكِنْ كرة الله الْبعَاتمْ) معك في الخروج للغزو (فَتَبَطَهُمْ] قدرا وقضاء 
وإن کان قد آمرم وحثهم على النروج» وجعلهم مقتدرين عليه؛ ولكن بحكنته ما اراد 
0 بل خذهم وثبطهم (وَقِيلَ افْعُدُوا مَعَ الْقَاعِِنَ) من النساء والمعذورين". 

أن الله سبحانه وتعالى یکره من يكره ِقاءَهٌ عر وجلٌ؛ قال رَسولُ الله صَلَى الله عليه 
وَسَلَم: "من أَحَبٌ لِقاءَ الله أَحَبٌ الله لِقَاءَفُ ومن كَرة لِقاءَ الله كرة الله لِقَاءَه" "*. 


01 حديثٌ صحيحٌ: متفق عليه؛ اة البخاري »)1٥۰۸(‏ ومسام ١4(‏ - تلرد). 


وني رواية: "من أَحَبٌ لِقاءَ الله أَحَبٌّ الله لقا ومن كرة لِقاءَ اللّهِ كرة اله لِقَاءَهُ. قالّث عَائْشَةُ أؤ يَعْصٌُ 
أَزْواجٍِ: إا لَنَكْرَهُ المؤت» قالّ: ليس ذاكِ ولكِنّ المُؤْمِنَ إذا حَصَرَهُ المت بسر رِصُوانٍ اله وكَرامَتِه فليس 
شَيء أَحَبٌ إِلَيِدِ مما أمامَه فأحبٌ لقاء الل وأَحَبٌ اله لقاع وإِنَّ الكافر إذا حُضِر بر بعذاب اله 
وعُقُوبَتِه فليس شَيِءٌ أَكْرَةَ إِلَيْهِ مما أمامَة؛ كرة ا الله وكرة اللّهُ لقاءه" [حديثٌ ممحيع: صحيح 
البخاري .]1٥۰۷‏ 

لا شك أَنَّ الدّنيا دارٌ فناءء وأنّ الآخرةً هي دارٌ البقاء وأنّنا في الدّنيا كعابر سبيل» وفي هذا الحديث يقول 
الت صَل الله عليه وسَل: حم أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه. ومن كرة لقاء الله كرة الله إقاءه». وحية 
الا هي إِيثارٌ العبدٍ الآخرةً على الدّنياء وعدمٌ حت طول القيام في الدّنياء والاستعداد للارتحال عنهاء والمراة 
بالّقاءِ: لمصيدُ إلى الدَارٍ الآخرة وطلَبُ ما عند الله وليس الغرصٌ به الموت؛ لأنَّ كلا يكرهه فَمَنْ ترك الدُنيا 
وأبغصّها أحبٌ لقاء الله ومن آترها ورك إليها كرة لقاء الله وقد استشكلث أُمُ المؤمنين عائشةٌ رضي الله عنها 
قول الى صَل الله عليه وَس من أحبٌ لقاء اللِّ>؛ لأنَّ الموت لا حه أحدٌ بطبيعة خلقةٍ التاس وما 
جبلوا عليه فبيّن لها صَلَ اله عليه وَسَاُ أن المقصوة ليس ذلك بل المقصوة أنَّ المؤمئ إذا جاءه الموث فإنّه 
ری الشرى من الله سبحانه وتعالى لما ينتظازه عنده يبن “+ خسن الجزاءِء فلا يكونٌ شي2 أحبٌ إليه من ذلك 
فأحب لِقاءَ الل وأحبٌ الله لقاءه, وأمنا الكافز فإِلّه إذا جاءه الوت برى ما وعدّه ره مِنَ العذاب والتكال 


لل[ 359 


إن الله لَبضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأَسْماغ ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 
4 ار ٠‏ 57 ن ت 8 _ تم م و4 7 ن ت 

.١6‏ أن الله سبحانه وتعالى عرّ وجل يكره التّثاوّبَ؛ قال رَسول الله صَلِى الله عليه و 
"ِن الله يحب العُطاسء وَيكْرَهُ التذاؤْت, فإذا عطس خمد الله حق على كل مُسْم 
مَعِعَهُ أن يُشَمََهُ وما اغوب : فإئّا هو من الشَّيْطان, فَْيَرْدَهُ ما اشكطاء, فإذا قالّ: 
ها» َك منه الشَّيْطانُ" 07*, 


حمًا أمامَ عينّيه فلا يكونٌ شي أكرة إليه من ذلك؛ فكرة لقاء الله وكرة الله لقاءه. (وفي الحديث: أن امجازاة 

من جنس العمل؛ فَإنّه قال احج با اد وكات لكان 

وفي رواية: عن أي هريرة من أَحَت لقاء الي أَحَت اله لقاع ومن كرة لقاء لله كرة الله لِقَاءَهُ . قالّ: 

فأ عار قثت : : يا ام المؤمنين» سمغت أَبا هرزرة يدر عن رد سول الله صل الله عليه وَس حَدِيثًا إِنْ 

كان كذلكَ فَقَدْ هلكناء فَقاث: إِنَّ امالك من هَلَكَ بقؤل وسور رول الله صل اعورم وما ذاك؟ قالّ: 

قال رسو الله صلی الله عليه وَسَم: من حب لِقاء الل أَحَبٌ الله لقاع ومن كرة لقاء الله كرة اله لقاع 

ولیس تا أَحد إلا وهو يَكْرهُ العؤت, قَقالّث: قذ قاله رول الله صل الله عليه سأ ولیس بالّذِي َذْهَبُ 

يه ولكن إذا شص المص شيع الصَّدْيٌُ وافشَعو املك وََشََجت الأصابغ فَعِنْدَ ذلك من أَحَبٌ لقاء 

الله ا اله لِقَاءَهٌ وَمَن كَرةَ لِقَاءَ اله كرة الله لِقَاءَه" [حديتٌ : صحيح مسام ۱۷ - 11/6]: 

عند ا موت يتلقى المؤمن البشارةً من الله بالجنة ويحدُ الكافر ما توعد الله به من العذاب. وني هَذا الحديث: 

له عند الخاتقةٍ وحضور الوت وَكَشْضٍ الغطاي فال الشعادق يُبقّرم الله شبحائّه وتعالى: ا الم يعد الوك 
فيِحبُونَ إقاءه. وأا أل الشقاوة قد كف فم عن حالهم فکرهوا الؤروة على رہم لما ينوه من تعذیبه 
هې واللّه تعالى قد أبعم نه وَهُو معنى كراهته إقاءهم. أما كول : (شخص البصرز)» أي: ارتفا الأجفان إلى 
وق وَحَشْرَجَ الصد)» أي: ردد التّمّسُ في الضدور و(اقْشَعَرٌ الجلدُ)» أي: قام شَّعَرْم وشَّجت الأصابغ 
أي : تقض وهَذه الأموز يبي حالة المُحتَصّر. 

۷ حديتثٌ صحيح : صحيح البخاري 7199. 
في هذا الحديث خير النيئغ صَل الله عليه وَسَلمَ أن الل يحب العُطامن ويكره التاوْبَ؛ والسّببُ في ذلك أَنَّ 
لطا Jk‏ وية) قنك الات ذا قطني قط دوال يع ند وهال حك الإفناة 
الدَشيط الجا والتّثاوؤبُ عا يَكونُ مع يقل البدن وامتلائه وعند رجام نّم وميله إلى الكسل؛ ولأجل 
ذلك المعنى صار العُطاس تحمودًا يحيه الله والتّثاوؤبُ مذمومًا يكره الله تعالى؛ لأَنَّ الغطاس يُعينُ على 
الاعات والتثاؤب يبط 07 وقضاء الواجبات . ثم أخبر صلّى اله عليه وسم أن من حقوق المسلم 
على المسلم أله إذا عطس أَنْ يُشَته وتشميثُ العاطس أَنْ يقو له: يمك اللّه, أا التَثاؤبُ فينبغي على 


لسو يت كاسم 


05 


e 


C8 
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۶ ر 1 2 سََ و عه انل 1000 20 2< 

د اط رت ته ت م ا 4 ا لي 7 
رسول اللّهِ صَلَ الله عليه وَسََم: "إنَّ الله رة لَكُمْ تلات : قل وَقالَ, وإضاعَة الما 
وَكَثْرَةَ السوال" "”*”*. 


المسام أَنْ يَكظمه وده ما استطاع؛ لأنّه إذا قال ها يعني قعل اتاب وفتح فمه به كجك الشيطانُ منه؛ 

لاه نال مقصوده ورأى رة تحريضه على كثرة الأكل والكسل. 

۸ حديثٌ صحيحٌ: متفق عليه؛ ححيح البخاري ۱٤۷۷‏ صحيح مسام ۱۲ - 0917. 
کان E‏ عليه وَسََمَ َأمْرْ بمكارم الأخلاق وبحَدّرُ ويَنْى عن سيا وني هذا الحديث أنَّ مُعاوية بن 
آي فيان َي اله عنه گئب إلى الزن له رن الا ان باق E‏ 
اله عليه وَسَل فكب له المُغيرةٌ هذا الحديتٌ, والذي بين فيه النيئ صل الله عليه أن الله ا 
وتعالى گره لعباده الوقوع في ثّلاثةٍ أشياء : أوّكُا «قيل وقال»» أي: الإكثارٌ من 0 كوف سكا 
شَيءٍ لا يعم كه أو الكلامٌ فيا يضُرُ ولا ينقُّ. وثانهها: «إضاعة المال»>: ومعناه: الإسرافٌ فيه» ووَضْعُْه في 
غير موضعه» وصَرْفُه في غير وُجوهه الشَّرعية بإنفاقه في المعاصي . وثالثها: «كثرةٌ السُؤال»>. أي: كثرةٌ سا 
الاس أموالهُم من غير حاجةٍء أو كثرةٌ السؤال في العام عتا في الدنيا أو الآخرة بالسُؤال عن المُشكلاتِ 0 
تعبّذنا بظاهرهاء أو ا لا حاجة للشائل به أو كَثْرةٌ سوال الناس عن أحوالهم حتى يوقم في الحرج. إوفي 
الحديث: لَب كتابةٍ العام والجوابُ عن وأَخْدَُ بَعضٍ الصّحابةٍ عن بَعضٍ . وفيه: دیل على قل الكقاك 
على اقفر والغنى؛ لأنَّ صَباعَ المال يوي إلى الفتنة بالفقر وكثرة السُؤالٍء وريا حي من الغنى الفتنة). 
وني رولية: "إن الله يتضى لَكُمْ تلان ويكرة لم لاء قبرضی لَكُمْ: أنْ تعدو ولا ُشْرگوا به شيئاء وأَنْ 
تَعْتَصِمُوا جحَبْلٍ اله جتِيعًا ولا مروا ويره لَكُمْ: قل وقال, وكَْرَةَ الال وإضاعَة المال. وفي رواية: مل 
غير أنه قال e‏ ول گر ولا د َقَدَقُوا". [حديثٌ صحيع: : صحيح مسام ]۱۷۱١‏ . 
بين اني صلی الله عليه وَسَلم أنَّ لله سبحانه وتعالى يَرضى لعباده ثلانا» ويكره (وقيل: ټسخط) هم ثلانًا. 
فيرضى لهم : أن يدوه ولا شرکوا به شیئاء لا شرك أكبر ولا شرك أصكّر. وأَنْ يَعتصموا بل الله جميعًا ولا 
يَتفرّقواء وهو التمسّكُ بكتابه والاتباع له وعَدَمْ الاختلافٍ. ويكرَةُ لهم : قبل وقال, وهو فُضول ما يتحدّث به 
المُجالِسون من قولهم : قي كذاء وقالّ كذا؛ فإنَّ ذلك من دواعي الكَذِب ب وعدم التفيُتِ واعتِقادٍ غير الحقّ, 
وق سات ب وقوع الفِئنٍ وتَنافرٍ القلوب, ومن الاشتغالٍ بالأمور الصّارَةِ عن الأمور التافعت قل أن يشم أحدٌ 
من شيءٍ من ذلك. وكثرة السّوَالٍ لتاس أمواهم. ؛ أو المسائل العاميّة التي لا حاجَة إلا ولا تعني الإنسانٌ. 
وإضاعة امال أي: إنفاقه فا لا بحل والإسرافٌ فيه. أو زك حِفْظِهِ حتى يَضِيعَ . 
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۷ أن الله سبضانه وتعال غا وجل يكزة ال قال وسول الناضل الله عليه وَسَام: 
ن خان رن فاا ان وکن غا ال 601 

0117 سا وال ر رجن ر ا اه وال الان 
والصَّحِكَ عند المقابي الغو عِندَ القرآنِء ورف الصّوتِ في الدّعاء والنَّخْصُرَ في 
الصَّلاقٍ والْمَنّ في الصدقَةِ ودخولٌ المساجدٍ وأنتم جنب وإدخال العيونٍ البيوت 
بغير إِذْنِ؛ قال رَسولُ الله صَلَى الله عليه وَسَ: "إن اللّه تعالی كرة لَكُمْ اعبت في 
اللا رال ف الام الوك ع الا اران زول الله سل الله 
عليه وَسَلَم: "إنَّ الله كرة لم ثلانًا: اللّغوَ عِندَ القرآنء ورفْع الصّوتِ في الدعاي 
والتَّخْصُرَ في الصّلاةِ" ”*, وقال رَسولُ الله صَل الله عليه وَسَلم: "إن الله تعالى كره 
لك سمًا: العبَتٌ في الصلاة, والْمَنَّ في الصدقةِ والرفتَ في الصيام والضحكٌ عند 


4 0 7 يي . 0 . 
القبور, ودخول المساجد وأثتم جلت وإدخال العيون البيوتٌ بغير إِذْنِ" لكا 


في الحديث : إثبات الرضا لله عر وجل كا ليق به. 

وفيه: إثباث الكزوٍ لله عر وجل کا يليق بهد 

وفيه: بات السَحَطٍ لله عر وجل کا تليق به. 

وفيه: الحثٌ على الجماعة والأمر بلزويها. وفيه: رك المتؤض في أخبار التاس وتنب أحوالهم وجكاية أقوالهم 
وأفعالهم. وفيه: الحثٌ على الحفاظٍ على الال وعدم الإسراف فيه. ٠‏ 

۹ حديثٌ صحيع؛ ّح الشيخ الألبانى في صحيح الجامع 175. وفي رواية: "إن الله رضي لهذه الأمة اليش 
وكرة هم العْسْرَء قالها ثلاتٌ مرات. وإِنَّ هذا أخذ بالغُشر, وترك اليُْرَ" [إسناده صحيح رجاله ثقات أخرجه 
الشيخ الألبانى في السلسلة الصحيحة .]٠٠١١‏ 

.٠٠۷۹ حديثٌ ضعيفٌ!؛ صَّعَفَهُ الشيخ الألبانى في السلسلة الضعيفة‎ ٠ 

ده حديثٌ ضعيفٌ؛ صَعَفَهُ الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة 500/8. وفي رواية: "إن الله تعالى كره لك ثلامًا: 
الغو عند القرآنِء ورف الصوت في الدعاء والتخصٌر في الصلاة" [حديثٌ ضعيفٌ؛ صَعَفَهُ الشيخ الألباني 
في ضعيف الجامع .]17١‏ 


.. 
و 


۲ حديث صعيفٌ؛ صَعَفَهُ الشيخ الألباني في ضعيف الجامع 171. 
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۰.۹ 


١ ۶‏ 1 5 6 ر و 2 و إل 5 2 2 

ان الله سبحانه وتعالى عز وجل يَكْرَهُ البيان؛ قال رسول الله صل الله عليه وَسَامَ : 
> ال ركه 

"إن الله كره لک البيان كل البيان" 9 


ع إل 5 ل AN‏ 95 0 5 2 


(قُلُ أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ إن تَولّوا إن اله لا يحب الْكافِرينَ) [آل عمران: ۴۲ 
قال السعدي: "وهذا أمر من الله تعالى لعباده بأع الأوامر, وهو طاعته وطاعة رسوله 
التي يدخل بها الإمان والتوحيد, وما هو من فروع ذلك من الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنة. بل يدخل في طاعته وطاعة رسوله اجتناب ما نى عنه» لأن 
اجتنابه امتثالا لأمر الله هو من طاعته» فن أطاع الله ورسوله, فأولئك هم المفلحون 
(فإن تولوا) أي: أعرضوا عن طاعة الله ورسوله فليس ثم أمر يرجعون إليه إلا الكفر 
وطاعة كل شيطان مريد (كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب 
السعير) فلهذا قال: (فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين) بل يبغضهم ومقتهم 
ويعاقهم أشد العقوبة, وكأن في هذه الآية الكريمة بيانا وتفسيرا لاتباع رسوله» وأن 
ذلك بطاعة الله وطاعة رسوله هذا هو الاتباع الحقيقي"؛ وقال الله سببحانه 
وتعللى عر وجلّ: يَمْحَقٌ الله ارتا وبري الصَّدَقَاتِء وَانََّ لا يب کل كَمَارِ 
نیا [البقرة: ١۲۷]ء‏ قال السعدي: نم قال تعالى: [محق الله الربا) أي: يذهبه 
يذهب بركته ذاتا ووصفاء فيكون سببا لوقوع الآفات فيه ونزع البركة عنه» وإن أنفق 
منه لم يؤجر عليه بل يكون زادا له إلى النار (ويربي الصدقات) أي: ينميا وينزل 
البركة في المال الذي أخرجت منه وينمي أجر صاحبها وهذا لأن الجزاء من جنس 
العمل؛ فإن المرابي قد ظام الناس وأخذ أموالهم على وجه غير شرعي, نجوزي بذهاب 
ماله» وامحسن إليهم بأنواع الإحسان ربه أكرم منه. فيحسن عليه »ا أحسن على عباده 


07 حديثٌ ضع ؛ صَعَفَّهُ الش: الالبافى في ضعيف الجامع 4. وفي رواية: "إن الله عر وجل كرة 


لكم البياكَ كل البيان" [حديثٌ ضعيفٌ؛ صَعَفَّهُ الشيخ الألبانى في السلسلة الضعيفة .]۷٠۸۷‏ 
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.؟١‎ 


(والله لا يحب كل كفار) لنعم الله لا يؤدي ما أوجب عليه من الصدقات» ولا يسام 
منه ومن شره عباد الله (أثم) أي: قد فعل ما هو سبب لإثمه وعقوبته", وقال الله 
سبحانه وتعالى عر وجل : (ليَجْزِيَ الَذِينَ آمَنُوا ويوا الصّالِحَاتٍ من فَضْلِهِ. إِنّهُ لا 
يحب الْكَافِرِينَ) [الروم: 40]؛ قال السعدي: "جزاؤهم ليس مقصورا على أعمالهم بل 
يجزيهم الله من فضله الممدود وكرمه غير ا محدود ما لا تبلغه أعباللهم. وذلك لأنه أحيهم 
وإذا أحب الله عبدا صب عليه الإحسان صباء وأجزل له العطايا الفاخرة وأنعم 
عليه بالنعم الظاهرة والباطنة. وهذا بخلاف الكافرين فإن الله لما أبغضهم ومقتهم 
عاقههم وعذبهم ولم يزدهم كا زاد من قبلهم فلهذا قال: نه لا بحب الكافِرينَ)". 

أن الله خا رفا تيه لف اال افا اس ا وتاك 
عر وجلٌ: وما الِب آمَنُوا ويوا الصَالِحَاتٍ يويم أجورء الله لا يحب 
الطَّلِمِينَ) [ آل عمران: ١٥]ء‏ قال السعدي: "[وأما الذين آمنوا) باللّه وملائكته وكتبه 
رواحت بعد الروت وغ ذلك ما أمرالله بالامانيه ركلوا الساطات الف 
والقولية والبدنية التي جاءت بشرعها المرسلون, وقصدوا بها رضا رب العا مين (فيوفهم 
أجورم) دل ذلك على أنه يحصل مم في الدنيا ثواب لأعمالهم من الإكرام والإعزاز 
والنصر والحياة الطيبة؛ وإنغا توفية الأجور يوم القيامة يجدون ما قدموه من اخيرات 
محضرا موفراء فيعطي منهم كل عامل أجر عمله ويزيدهم من فضله وكرمه (واللّه لا 
يحب الظالمين) بل يبغضهم ويحل عليبي خطه وعذابه» وقال الله سبحانه 
وتعالى عر وجلّ: (إن يَمْسَسْكُم قرح قَقَدْ مس الْقَوْمْ قرح مَل وتِلْكَ الام 
داولا بين الاس وَلِيَعامَ الله اَي آمَنُوا وَيَتَخِلَ منم شُبَدَاءَء الله لا يب 
الطَالِمِينَ) [آل عران: ]٠٤١١‏ قال السعدي: "ثم سلاه بما حصل مم من الزية 
وبيّن الحم العظيمة المترتبة على ذلك, فقال: (إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح 
مثله) فأنتم وإیام قد تساويتم في القرح» ولكنك ترجون من الله ما لا يرجون كا قال 


ل سخ #4 xu‏ 
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تعالى: إن تكونوا تألمون ذ|: نهم يلون > تألمون وترجون من لله ما لا رجو] ومن 
الحم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن والكافرء والبر والفاجر, فيداول 
لله الان بيخ لاني يرم هده الطائفة: وين للظاتفة الأخرى؛ لان هدة الدان انا 
منقضية فانية» وهذا بخلاف الدار الآخرة» فإنها خالصة للذين آمنوا. (وليعام الله 
الذين آمنوا) هذا أيضا من الحك أنه يبتلي الله عباده بالمزيمة والابتلاءء ليتبين المؤمن 
من المنافق؛ لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من لا 
بريده» فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاى تبين المؤمن حقيقة الذي 
برغب في الإسلام, في الضراء والسراءء واليسر والعسر» ممن ليس كذلك. (ويتخذ 
منك شهداء) وهذا أيضا من بعض الحكى لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازلء ولا 
سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابهاء فهذا من رحمته بعباده المؤمنين؛ أن 
قيض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوس, لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعم 
إ! 
لمق (والله لا يحب الظالمين) الذين ظاموا أنفسهم؛ وتقاعدوا عن القتال في سبيله؛ 
وكأن في هذا تعريضا بذم المنافقين وأنهم مبغضون لله ولهذا ثبطهم عن القتال في 
سبيله. (ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللّه انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا 
مع القاعدين)"؛ وقال الله سبحانه وتعالى عر وجل : (وَجَرَاءُ سَيََةٍ سَيْعَة َا فمَنْ 
ع وَأصْلَحَ َأَجْرْهُ عَلَى الله إِنّهُ لا يحب الظَالِمِينَ) [الشورى: ١٤]ء‏ قال السعدي: 
"ذكر الله في هذه الآيةء مراتب العقوبات» وأنها على ثلاث مراتب: عدل وفضل 
ركاف RR A‏ رلا لقضم ن 
وكل جارحة با جارحة المماثلة احاء والمال يضمن بمثله. ومرتبة الفضل : العفو والإصلاح 
عن المسيء؛ ولهذا قال : فمن عَمَا َأَصْلَح فَأجْرْهُ عَلَى اللّو) يجزيه أجرا عظياء وثوابا 
كثيراء وشرط الله في العفو الإصلاح فيه ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق 
العفو عنه؛ وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته, فإنه في هذه الحال لا يكون 
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مأمورا به. وفي جعل أجر العافي على الله ما يميج على العفو, وأن يعامل العبد الخاق 
ما يحب أن يعامله الله به فک يحب أن يعفو الله عنه» فَلْيَغْثُ عنهم, و يحب أن 
يساحه الله فليساعهم فإن الجزاء من جنس العمل. وأما مرتبة الظام فقد ذكرها 
بقوله : [إِنّهُ لا بحب الظَالِمِينَ الذين يجنون على غيرهم ابتداء, أو يقابلون الجاني بأكثر 
من جنايته, فالزيادة ظام". 

أن الله سبحانه وتعالى عر وجل لا بحب الْمُعْمَيِنَ (والنبي يشمل أنواع الاعتداء 
كلها: ((من قتل مَن لا يقاتل [من النساءء وامجانين والأطفال؛ والرهبان ونحوهم 
والتمثيل بالقتلى» وقتل الحيوانات» وقطع الأشجار ونحوها]» لغير مصلحة تعود 
لامسامين. ومقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها))» و((القول على الله الكذب, 
قر االتعتتة:واعتقاة الال ال رها خخ ورول الل مسا 
تصلح أو التنطع في السؤال أو المبالغة في رفع الصوت بالدعاء)))؛ قال الله سبحانه 
وتعالى عر وجل : (وَقَاتلُوا في سَبِيلٍ الله الب يُقَاتُِوَكُمْ ولا تَعْتدُوا إِنَّ الله لا يحب 
الْمُعْتَيِنَ1 [البقرة: ١1۹]ء‏ قال السعدي: "هذه الآيات» تتضمن الأمر بالقتال في 
سبيل الله وهذا كان بعد المجرة إلى المدينة لما قوي المسامون للقتال: أمره الله بب 
بعد ما كانوا مأمورين بكف أيديهم, وفي تخصيص القتال في سَبِيلٍ الله حث على 
الإخلاص» وني عن الاقتتال في الفتن بين المسامين. (الَذِينَ يُقَاتلُوَكُم) أي : الذين 
هم مستعدون لقتالكم. وهم المكلفون الرجال؛ غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. 
والنبي عن الاعتداء, يشمل أنواع الاعتداء كلهاء من قتل من لا يقاتل؛ من النساء. 
والجانين والأطفال؛ والرهبان ونحوهم والتمثيل بالقتلى» وقتل الحيوانات؛ وقطع 
الأشجار [ونحوها], لغير مصلحة تعود للمسامين. ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم 
الجزية إذا بذلوهاء فإن ذلك لا يجوز" وقال الله سبحانه وتعالى عرَّ وجلٌ: يا 
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المُغتدي) [المائدة: 40] قال السعدي: "يقول تعالى ي أا الَّذِينَ آمَنُوا لا رمو 
طَبَِاتٍ ما أَحَلَّ الله لَكُ) من المطاع والمشارب, فإنها نعم أنعم الله بها علي 
فاحمدوه إذ أحلها لک واشكروه ولا تردوا نعمته بكفرها أو عدم قبولماء أو اعتقاد 
ا يعون لهت ا کا كدي ا ا طلا 
الط راما ان هذا هن اا واه فى عن ا فقال :ول 
تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يحب الْمُعْكَد) بل يبغضهم ويقتمم ويعاقهم على ذلك" وقال 
لله سبحانه وتعالى عر وجلٌ: [اذغوا رَبَكُمْ تَصَيْعًا وَحَفْيَة إِنَهُ لا يحب 
الْمُعْتَيَِ) [الأعراف: 00], قال السعدي: "الدعاء يدخل فيه دعاء المسألةء ودعاء 
العبادة» فأمر بدعائه (تَصَيْعَا)ِ أي: إلحاحا في المسألة, ودُكُوبا في العبادة, (وَحُْفْيَة) 
أي: لا جهرا وعلانية: يخاف منه الرياء» بل خفية وإخلاصا لته تعالى. (إِنَّهُ لا بحب 
الْمُعْمَدِنَ) أي: المتجاوزين للحد في كل الأمور, ومن الاعتداء كون العبد يسأل اله 
مسائل لا تصلح له أو يتنطع في السؤال؛ أو يبالغ في رفع صوته بالدعاءء فكل هذا 
داخل في الاعتداء المي عنه". 

أن الله سبحانه وتعالى عر وجل لا يحَبُ الْمُفْسِدِينَ القَساد: العمل في المعاصي, 
والدعوة إلى الباطل؛ والتعويق عن الدخول في الإسلام والتكبر» والاشتغال بالنعم 
عن المنعم)؛ قال الله سبحانه وتعالى عر وجلٌ: (وَِذَا تول سى في الْأَرْضٍ ليَفِْدَ 
فيا وملك الَرْتٌ وَالنَّسْلَء وَالنَهَ لا يحب الْفَسَادَك [البقرة: ١٠٠۲]ء‏ قال السعدي: 
"(وَإِذًا تول هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك سى في الْأَوْضٍ يقد فيا) 
أي: يجتبد على أعمال المعاصي, التي هي إفساد في الأرض (وَيملِكَ) بسبب ذلك 
[الحرت وَالنشل) فالزروع والغار والمواشي؛ تتلف وتنقصء وتقل بركتهاء بسبب العمل 
في المعاصي, الله لا يحب الْفَسَادَ وإذا كان لا يحب الفساد, فهو يبغض العبد 
المفسد في الأرض» غاية البغض, وإن قال بلسانه قولا حسنا. فضي هذه الآية دليل 
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على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص؛ ليست دليلا على صدق ولا كذب, ولا 
بر ولا جور حتى يوجد العمل المصدق فماء ا مزكي هما وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود. 
وامحق والمبطل من الناس» بسبر أعالمم والنظر لقرائن أحوالهم, وأن لا يغتر بتموييهم 
وتركيتهم أنفسهم"؛ وقال الله سبحانه وتعالى عرٌ وجل : ( وَقَلَتِ الود يد الله ملو 
غُلّتْ ایہم ونوا يما الوا بل يَدَاهُ مبْسوطَئَانِ يُنفِقُ گي سَاءُء وريدن كيرا 
لهم ما أل إِلَِكَ من رَبك يائ وكفراء ايتا يم الْعَدَاوَةَوَلْبَعْضَاءَ إلى يم 
القِامة ما أَوقَدُوا تارا لَلْحَرِبٍ أَطْمَأَا اللَّهوَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فَسَادًا ءوالَة لا يحثُ 
الْمْفْسِنَ) [المائدة: 14]ء قال السعدي: "يخبر تعالى عن مقالة الهود الشنيعة, 
وعقيدتهم الفظيعة, فقال: (ِوَقَالَتِ الود يَدُ اللّهِ مَعْلُوَةُ أي: عن الخير والإحسان 
والبر. (عْلَتْ أَيْدِغ وَلْعِنُوا يما الوأ وهذا دعاء عليهم بجنس مقالتهم. فإن كلامم 
متضمن لوصف الله الكريم, بالبخل وعدم الإحسان. خبازاهم بأن كان هذا الوصف 
منطبقا عليهم. فكانوا أبخل الناس وأقلهم إحساناء وأسوأهم ظنا باللّه, وأبعدهم الله عن 
رحمته التي وسعت كل شيء, وملأت أقطار العالم العلوي والسفلي. ولهذا قال: ليل 
يداه مَنْسوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفٌ يَشَاءُ) لا جر عليه ولا مانع يمنعه ما أراد. فإنه تعالی قد 
بسط فضله وإحسانه الديني والدنيوي» وأمر العباد أن يتعرضوا لنفحات جوده» وأن 
لا يسدوا على أنفسهم أبواب إحسانه بمعاصيهم. فيداه سحاء الليل والنبار, وخيره في 
جميع الأوقات مدراراء يفرج كرباء ويزيل غماء ويغني فقيراء ويفك أسيرا ويجبر كسيراء 
وجيب سائلاء ويعطي فقيرا عائلاء وجيب المضطرين» ويستجيب للسائلين. وينعم 
على من لم يسأله» ويعافي من طلب العافية» ولا يحرم من خيره عاصياء بل خيره يرتع 
فيه البر والفاجر, ويجود على أوليائه بالتوفيق لصا الأعمال ثم يحمدهم عليباء ويضيفها 
إلهم» وهي من جوده ويثيهم علا من الثواب العاجل والآجل ما لا يدركه الوصف» 
ولا يخطر على بال العبدء ويلطف بهم في جميع أمورهم؛ ويوصل إلههم من الإحسان. 
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ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه» فسبحان من كل النعم التي بالعباد 
فنهء وإليه يجأرون في دفع المكاره. وتبارك من لا بحصي أحد ثناء عليه» بل هو 
أثنى على نفسه» وتعالى من لا يخلو العباد من كرمه طرفة عين؛ بل لا وجود لهم ولا 
بقاء إلا يجوده. وقح الله من استغتى بجهله عن ربه؛ ونسبه إلى ما لا يليق بجلاله 
بل لو عامل اللّه ليود القائلين تلك المقالة, ونحوهم من حاله كحالهم ببعض قوم 
لملكواء وشقوا في دنيام» ولكنهم يقولون تلك الأقوال؛ وهو تعالى؛ يحام عه 
ويالاتن ‏ زمؤاب وذ يساوي O‏ قوز فليو كارا للك ون ويك 
طُغْيَائًاوَكُفْوَأ4 وهذا أعظم العقوبات على العبد, أن يكون الذكر الذي أنزلهاللّه على 
رسوله» الذي فيه حياة القلب والروح» وسعادة الدنيا والآخرة, وفلاح الدارين» الذي 
هو أكبر منة امتن الله بها على عباده, توجب عليهم المبادرة إلى قبولهاء والاستسلام 
له بهاء وشكرا لله علهاء أن تكون لمثل هذا زيادة غي إلى غيه؛ وطغيان إلى طغيانه 
و كقزرو وك مب عا عا روا رمعا اه رمعا ا 
بالشبه الباطلة. إوألمّيتا بيهم الْعَدَاوَةَ وَالبَعْصَاء إلى يم الْقيَامة) فلا يتآلفون, ولا 
يتناصرون, ولا يتفقون على حالة فا مصلحتهم؛ بل لم يزالوا متباغضين في قلوہم» 
متعادين بأفعالهم: إلى يوم القيامة (كأمَا ادوا ارا للْحَرْبٍ) ليكيدوا بها الإسلام 
وأهله وأبدوا وأعادواء وأجلبوا بخيلهم ورجلهم (أَطْنََهَا ال بخذلاهم وتفرق 
جنوده ..وانتدنان' اسان عل :(وَيَسَون: في الأرطن فشاذا) أيه يجنيدون 
ويجدون» ولكن بالفساد في الأرض» بعمل المعاصي» والدعوة إلى دينهم الباطل؛ 
والتعويق عن الدخول في الإسلام. (وَالنَهُ لا يحب الْمُفْسِدِينَ) بل يبغضهم أشد 
البغض» وسيجازهم على ذلك“ وقال الله سبحانه وتعالى عرَّ وجلّ: [وَابِتَعْ فيما 
كاك الئة A E SE‏ الله ليك 
ولا تبغ المَسَاد في الأزض. إِنَّ الله لا يحب الْمُفْسِيِنَ) [القصص: ۷۷]ء قال 
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السعدي: "(وَابكغ فِيمَا آنَاكَ الله الدَّارَ الْآَغْرَة أي: قد حصل عندك من وسائل 
الآخرة ما ليس عند غيرك من الأموال» فابتغ بها ما عند الله وتصدق ولا تقتصر 
على مجرد نيل الشهوات» وتحصيل اللذات» ولا تَنْسَ نَصِيبَكَ من الدَنَْا) أي: لا 
نأمرك أن تتصدق بجميع مالك وتبقى ضائعاء بل أنفق لآخرتك, واستمتع بدنياك 
استمتاعا لا يثام دينك؛ ولا يضر بآخرتك, (وَأَحْسَنٌ) إلى عباد الله (گما أَحْسَنْ اله 
ِلَتِكَ) بهذه الأموالء ولا تبغ الْقَسَادَ في الْأرْضٍ) بالتكبر والعمل بمعاصي الله 
والاشتغال بالنعم عن المنعي إن اله لا يحب الْمْفْسِدِنَ) بل يعاقهم على ذلك 
أشد العقوبة". 

أن الله سهان ا ول ل حك الاير فال اله انه تال 
عر وجلٌ: (ولا تحال عن الَّذِينَ يختانُونَ أَنفَهمْ ‏ إن الله لا يحب من کن حَوَان 
أثيما) [النساء: ,]٠0‏ قال السعدي: "(وا تُجَاوِلُ عن الَذِينَ يَْانُونَ أَلْْسي) 
"الاختيان" و"امنيانة" بمعنى الجناية والظام والإنم» وهذا يشمل الي عن الجادلة» عن 
من أذنب وتوجه عليه عقوبة من حد أو تعزير, فإنه لا جادل عنه بدفع ما صدر منه 
من الخيانة» أو بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية. (إِنَّ الله لا يب مَنْ 
كان ونا أثيما) أي : كثير اخيانة والإثم» وإذا انتفى الحب ثبت ضده وهو ابض 
وهذا كالتعليل» لهي المتقدم"؛ وقال الله سبحانه وتعالى عر وجلّ: (وَإمَا تحاف من 
توم حيَانَة فانبد لمم على سَوَاءٍء إِنَّ اله لا يحب الائنِينَ) [الأنفال: ۸٥]ء‏ قال 
السعدي: "أي: وإذا كان بينك وبين قوم عبد وميثاق على ترك القتال فنفت مهم 
خيانة بان ظبر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح مهم 
بالخيانة. [مَائْبدٌ إِلَنِه) عبدهم. أي: ارمه علهم. وأخبرم أنه لا عمد بينك 
وبينهم. على سَوَاءِ أي: حتى يستوي عامك وعامهم بذلك, ولا يحل لك أن تغدرهم, 
أو تسى في شيء ما منعه موجب العبد, حتى تخبرهم بذلك. [إِنَّ الله لا يحب 


چ و 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَنماء الُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


. 6 


الخَائئِينَ) بل يبغضهم أشد البغضء فلا بد من أمر بين يبرم من الخيانة. ودلت 
الآية على أنه إذا وجدت الخيانة الحققة منهم لم يحتج أن ينبذ إلهم عبدهم, لأنه م 
يخف منهم» بل عام ذلك ولعدم الفائدة ولقوله: (ِعَلَى سَوَاءٍ) وهنا قد كان معلوما 
عند الجميع غدره. ودل مفهوما أيضًا أنه إذا لم َف منم خيانة, بأن لم يوجد منهم 
ما يدل على ذلكء أنه لا يجوز نبذ المد إلههم؛ بل يجب الوفاء إلى أن تنم مدت“ 
وقال الله سبحانه وتعالى عر وجل : (إنَّ اله يُدَافعُ عن الَِّينَ آمَُوا إن الله لا يحت 
کل حَوَانِ گمور) [الحج: ۸ قال السعدي: "هذا إخبار ووعد وبشارة من الل 
للذين آمنواء أن الله يدافع عنهم كل مکروه ويدفع عنهم كل شر -بسيب إهمانهم- من 
شر الكفار» وشر وسوسة الشيطان» وشرور أنفسهم. وسيئات أعاهم» ويحمل عنهم 
عند نزول المكاره. ما لا يتحملون» فيخفف عنهم غاية التخفيف. كل مؤمن له من 
هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيانه» ففستقل ومستكثر. (إنَّ الله لا يحب كل حَوَان) 
أي: خائن في أمانته التي حمله الله إياهاء فيبخس حقوق الله عليه ويخونهاء ويخون 
الخلق. [كمُو) لنعم الله يوالي عليه الإحسان» ويتوالى منه الكفر والعصيان» فهذا 
لا يحبه الله بل يبغضه ويمقته. وسيجازيه على كفره وخیانته» ومفهوم الآية» أن الله 
يحب كل أمين قائم بأمانته» شكور لمولاه". 

أذ الله يدانه MINE TS Sg‏ 
سبحنه وتعالى عر وجل : إلا جرم أن الله يعم ما يرون وما يعون إن لا 
فك اشكر [النخل: ١‏ قال الغعتدق رة الهس اة وتال 
و و ع جَرَم] أي : حقا لا بد أن الله يغ ما سرون وَمَا يُعْلِنُونَ] 
من الأعمال القبيحة إإِنَهُ لا بحب المُشتكيري) بل يبغضهم أشد البغض, 
وسيجازهم من جنس عملهم (إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جيم 


داخرين]". 


ګğ‏ ا 


إن الله لِضْحَكُء وَزطىء وَأ الأنماء المشتى وَالصِفَاتْ الغلى جاسم مد عبد 
. أن الله سبحانه وتعالى عد وجل لا يحت من کان تالا ورا (متكبر فظ غليظ, 
معجب بنفسه» لخنور بنعم الله ينسبها إلى نفسه» وتطغيه وتلهيه)؛ قال الله سبحانه 
وتعالى عر وجل : [وَاعْبْدُوا اله ولا تُْرِكُوا به شَْنَاوَيالْوَاِدَين إِحْسَانا وَبِذِي الْقُرْقَ 
وَاليتَاى وَالْمَسَاكِينِ وَاْجَارٍ ذي المرب وَاجَارٍ اجب وَالصَّاحِبٍ بالْجّنب وَائِنِ 
الیل وَمَا ملكت أَيْمَانْكُوءإِنَّ الله لا يحب من كان تالا ورا [النساء: +], 
قال السعدي: "يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له. وهو الدخول تحت رق 
عبوديته» والانقياد لأوامره ونواهيه» محبة وذلا وإخلاصا له. في جميع العبادات 
الظاهرة والباطنة. وينبى عن الشرك به شيئا لا شركا أصغر ولا أكبر, لا ملكا ولا نبيا 
ولا وليا ولا غيرهم من الخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا 
حياة ولا نشوراء بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الال المطلق من جميع 
الوجوه» وله التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد. ثم بعد ما أمر بعبادته 
والقيام بحقه أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب. فقال : (وَيِالْوَالِدَينِ إِحْسَانًا) 
أي: أحسنوا إلههم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة أمرهما 
واجتناب نيما والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رم لك 
إلا بهما. وللإحسان ضدان, الإساءة وعدم الإحسان. وكلاهما مني عنه. (وَيِذِي 
القّرتى) أيضا إحساناء ويشمل ذلك جميع الأقارب» قربوا أو بعدواء بأن يحسن إلمم 
بالقول والفعل» وأن لا يقطع برحمه بقوله أو فعله. [وَالْيََامَى) أي: الذين فقدوا آباءهم 
وهم صغارء فلهم حق على المسامين» سواء كانوا أقارب أو غيرهم بكفالتهم ورم وجبر 
خواطرهم وتأديمم» وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم. (وَالْمَسَاكِين) وهم 
الذين أسكنتهم الحاجة والفقر, فلم يحصلوا على كفايتهم» ولا كفاية من يمونون» فأمر 
له تعالى بالإحسان إلهم بسد خلتهم وبدفع فاقتهم؛ وا حض على ذلك والقيام بم 
يمكن منه. [وا جار ذِي الْقزِقَ) أي: ال جار القريب الذي له حقان حق الجوار وحق 


چ چ چ چ چ چ 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالصِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
القرابة» فله على جاره حق وإحسان راجع إلى العرف. (و) كذلك اجار النُب) 
أي: الذي ليس له قرابة. وكاما كان الجار أقرب باب كان آكد حقاء فينبغي للجار أن 
يتعاهد جاره بالحدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم أذيته بقول 
أو فعل. (وَالصَاحِبٍ بِالَنْبِ) قيل: الرفيق في السفرء وقيل: الزوجة» وقيل 
الصاحب مطلقاء ولعله أولى؛ فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل 
الزوجة. فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على جرد إسلامه» من مساعدته على 
أمور دينه ودنياه» والنصح له؛ والوفاء معه في اليسر والعسر, والمنشط والمكره» وأن 
كين لها عب فة ويكرة لها يكرة لش وكابا ادت الفحة تاكن انلق 
وزاد. وان السبيل) وهو: الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو ل يحتج؛ فله حق 
على المسامين لشدة حاجته وكونه في غير وطنه بتبليغه إلى مقصوده أو بعض مقصوده 
[وبإكرامه وتأنيسه] (ِوَمَا مَلَكَتْ َيمَانُكُ) : أي: من الآدميين واليهائم بالقيام بكفايتهم 
وعدم تحميلهم ما يشق علهم وإعانتهم على ما يتحملون, وتأديمم لما فيه مصلحتهم. 
فن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه, المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعه 
الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل؛ ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض 
عن ربه» غير منقاد لأوامره؛ ولا متواضع للخلق, بل هو متكبر على عباد الله معجب 
بنفسه نور بقوله. ولهذا قال: [إِنَّ الله لا يحب مَنْ كان ُْتَالًا) أي: معجبا بنفسه 
متكبرًا على اخلق (خْمُورَا) يثني على نفسه ويمدحها على وجه الفخر والبطر على عباد 
اله فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام بالحقوق". وقال الله سبحانه 
وتعالى عر وجل : (وَلَا ثُصَيَّز حَدَّكَ لئاس وَلَا تمش في رض مَرَحَاء إِنَّ الله لا 
يحب کل تال ور [لقمان: 18]» قال السعدي: "ولا تُصَعَر حَدَّكَ لِلئّاسِ) أي : 
لا له وتعبس بوجهك الناس» تكثرًا عليهم؛ وتعاظما. [ولا تمش في رض مَرخا) 
أي: بطراء خخرا بالنعم. ناسيا المنعم. معجبا بنفسك. (إِنَّ الله لا يحب كل مخْتَالِ) 


سے 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماءغ ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


.۷ 


في نفسه وهيئته lale E E‏ 
وجل : لکلا تأْسَوا عن ما ذَانَكُمْ ولا تَْرَحُوا ہما آتاكُم وَالنَهُ لا حب کل مُحْتَالٍ 
غور) [الحديد: 75], قال السعدي: "فلا يأسوا ويحزنوا على ما فاته ما طمحت له 
أنفسهم وتشوفوا إليه. لعامهم أن ذلك مكتوب في اللوح امحفوظ, لا بد من نفوذه 
ووقوعه. فلا سبيل إلى دفعه» ولا يفرحوا بما آتاهم اللّه فرح بطر وأشر, لعامهم أنهم ما 
أدركوه بحولهم وقوتهم, وإنا أدركوه بفضل الله ومنهء فيشتغلوا بشكر من أولى النعم 
ودفع النقم ولهذا قال: [وَالنَهُ لا يحب كَل مُحْتَالٍ شور) أي: متكبر فظ غليظ 
معجب بنفسه» لور بنعم الله ينسبها إلى نفسهء وتطغيه وتلهيه ‏ قال تبارك 

وتعالى: 3 إا حَولْناُ َة مهنا قال إِنّمَا وتي عَلَى عَم بل هي فتنة)". 
أنَّ الله سبحانه وتعالى عر وجل لا يحب ارين (الفربحين بهذه الدنيا 
اة اا ن عل عا قن :الله س ا محال 
عر وجل: (إنَ اون گت من قوم موی مق حَلَهِوآتَياهُ من الكثوزٍ 
ما إِنَّ مَفَاتحَهُ لكَنُومْ بِالْعْصْبَةٍ اول الْقوَةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تفر إن اله لا يحبُ 
الْفَجِينَ) [القصص: 01], قال السعدي رحمه الله سبحانه وتعالى عل وجل : "بر 
تعالى عن حالة قارون وما [فعل] وفْعِلَ به ونح ووعِظ فقال: [إِنَّ قَارُونَ كان مِنْ 
ؤم مُوَى) أي: من بني إسرائيل؛ الذين فُضّلوا على العالمين, وفاقوم في زمانهم. 
وامتن الله علهم با امتن به فكانت حالهم مناسبة للاستقامة. ولكن قارون هذاء 
بنى على قومه وطفى, با أوتيه من الأموال العظيمة المطغية (وَآنَيَْاهُ من الْكنُوز) أي : 
كنوز الأموال شيئا كثيراء (ما إِنَّ مَمَاتحة وء العْضبَة أُولي الَو والعصبة؛ من 
العشرة إلى التسعة إلى السبعة, ونحو ذلك. أي: حتى أن مفاتح خزائن أمواله لتفقل 
معام [اترواترجطي يخااي ناترم ن؟ (إِذْ قَالَ لَه قَوْمَهُ ناصحين 
له محذرين له عن الطغيان: ل تَفْرَحْ الله لا بحت الْفَرِحِينَ) أي: لا تفرح دة 


تتح[ و 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


. 


الدنيا العظيمةء وتفتخر بهاء وتلهيك عن الآخرة, فإن الله لا يحب الفرحين بهاء 
المنكبين على محبتها". 

آنه سيط انه وال 12 وجل ل كلفد فيك قال الله ا رال 52 
وجلٌ: (وَهْوَ الَذِي نَأ جَنّاتٍ مُعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ معْرُوشَاتٍ وَالتَخْلَ وَالرَعَ محل 
أله انون وَالفِانَ متْشَايها وير تابه كلُوا من ثَمره ذا نمر وَآنُوا ق يو 
حَصَادِوء ولا تُسْرِفُوا ‏ إِنّهُ لا يحت الْمُسْرِفِينَ) [الأنعام: (14]» قال السعدي: "لما ذكر 
تعالى تصرف المشركين في كتير ما أحله الله لهم من الحروث والأنعا» ذكر تبارك 
وتعالى نعمته عليهم بذلك, ووظيفتهم اللازمة علهم في الحروث والأنعام فقال: (ِوَهُوَ 
الذي أَنَْاْ جَنّاتِ) أي: بساتينء فما أنواع الأشجار المتنوعة, والنباتات المختلفة. 
(مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَات) أي: بعض تلك الجنات, مجعول لما عرش» تنتشر عليه 
الأشجارء ويعاونها في النموض عن الأرض. وبعضها خال من العروش, تنبت على 
ساق» أو تنفرش في الأرض» وفي هذا تنبيه على كثرة منافعهاء وخيراتهاء وأنه تعالى, 
عام العباد كيف يعرشونهاء وينموتها. (و) أنشاً تعالى (النخل وَالرَعَ تيا أكلة) 
أي: كله في محل واحد. ويشرب من ماء واحد» ويفضل الله بعضه على بعض في 
الأكل. وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة منافعهاء ولكونها هي 
القوت لأكثر الخلق. () أنشأ تعالى (الزيتون وَالثْمَانَ مُتَشَابهَا في شجره [وَغَيْرَ 
مُتَشَّابِو) في نمره وطعمه. كأنه قيل: لاي شيء انشا الله هذه الجنات؛ وما عطف عليها؟ 
فأخبر أنه أنشأها نافع العباد فقال: كوا من تَمَره) أي: النخل والزرع [إِذَا نمر 
انوا حَقَهُ يَْمَ حصَادِهِ) أي: أعطوا حق الزرع, وهو الزكاة ذات الأنصباء المقدرة في 
الشرع, أمرهم أن يعطوها يوم حصادهاء وذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة حولان الحول, 
لأنه الوقت الذي تنشوف إليه نفوس الفقراء» ويسبل حينئذ إخراجه على أهل 
الزرع» ويكون الأمر فما ظاهرا لمن أخرجباء حتى يتميز المخرج من لا يخرج. وقوله : 


gg‏ کے 


إن الله لَبضْحَكُء وَيَؤْضّىء وَأ الأسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


(ولَا ُشرفوا) يعم المي عن الإسراف في الأكل وهو مجاوزة الحد والعادةء وأن يأكل 
صاحب الزرع أكلا يضر بالزكاة» والإسراف في إخراج حق الزرع بحيث يخرج فوق 
الواجب عليه ويضر نفسه أو عائلته أو غرماءه, فكل هذا من الإسراف الذي نى 
لله عنه, الذي لا يحبه الله بل يبغضه ويمقت عليه. وني هذه الآية دليل على وجوب 
الزكاة في الغارء وأنه لا حول ماء بل حوما حصادها في الزروع» وجذاذ النخيل, وأنه 
لا تتكرر فا الزكاة لو مكثت عند العبد أحوالا كثيرة» إذا كانت لغير التجارة» لأن 
لله ل يأمر بالإخخراج منه إلا وقت حصاده. وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط 
من صاحب الزرع والثمر, أنه لا يضمنهاء وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل 
إخراج الزكاة منه. وأنه لا بحسب ذلك من الزكاة. بل يرك المال الذي يبقى بعده. 
وقد كان النبي صلی الله عليه وسام» يبعث خارصاء يخرص للناس ثمارهم, ويأمره أن 
يدع لأهلها الثلثء أو الربع» بحسب ما يعتريها من الأكل وغيره؛ من أهلهاء وغيرم'» 
وقال الله سبحانه وتعالى عر وجل : (يا يني آدَمَ خُذُوا يلتم عند کل مشچ وکوا 
وَاشْرَبُوا ولا ُشرفواء إِنَهُ لا يحب المُشرفين) [الأعراف: ١۴]ء‏ قال السعدي: "يقول 
تعالی - بعد ما أنزل على بني آدم لباسا يواري سوءاتهم وريشا: (يَا بني آَم دوا 
زِينَتَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ) أي: استروا عوراتك عند الصلاة كلهاء فرضها ونفلهاء فإن 
سترها زينة للبدن, € أن كشفها يدع البدن قبيحا مشوها. ويحتمل أن المراد بالزينة 
هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن, ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة, 
وباستعمال التجميل فما ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس. ثم قال: (ِوَكَنُوا 
وَاشْرَبُوا أي: ما رزقك الله من الطيبات ولا تُسرِفُوا في ذلك والإسراف إما أن 
يكون بالزيادة على القدر الكافي والشره في المأكولات الذي يضر با لجسي وإفا:أن 
يكون بزيادة الترفه والتنوق في الماكل والمشارب واللباس» وإما بتجاوز الحلال إلى 
الحرام. (إِنّهُ لا يحبُ الْمْسْرِفِينَ) فإن السرف يبغضه الله. ويضر بدن الإنسان 


متجز و ا 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَسْمَاغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


.۹ 


ومعيشته» حتى إنه رما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات, ففى 
هذه الأية الكريمة الأمر بتناول الأكل والشرب» والنبي عن تركهماء وعن الإسراف 
فيهما". 

2۶ إل 2 ااي ف 2 4 و 3 ب 3 

أن الله سبحانه وتعالى عر وجل لا يحت العُقُوقّ؛ قال رسول الله صلى الله عليه 


ت ت ر و 4 و 
وسام : "إن الله لا يحت العْقُوقَ وکانه کره الاسم" Gi‏ 


٤‏ حديثٌ ححيح بمجموع طرقه؛ أخرجه الشيخ الألباى في السلسلة الصحيحة .١100‏ وفي رواية: "سل رسول 


اله صلى اله عليه وسم عن العقيقةٍ فقال لا يحب اله العقوق کاله كرة الاسم وقال من ولد لهُ ولد فأحبٌ 
أن يَنسَكَ عن فلينشڭ عن الغلام شاتانٍ مكافئتانٍ وعن الجاريةٍ شاةٌ وسل عن الفرّع قال والفْرَعٌ حقٌ وأن 
تتركوة حئی يكونٌ بكرا شُعْرْيًا ان خاضٍ أو ابن لبون فتعطيّةُ أرملةً أو تحمل عليه في سبيل اله خير من أن 
تذبحَة فيلرَقٌ مه بوره وتكفاً إناءكَ وتولة ناقتك" [حديثٌ حسنٌ؛ حَسَتَةُ الشيخ الألبانى في صحيح أي 
داود ؟84؟؛ أخرجه أبو داود (849) واللفظ له مطولاً والنساق )٤۲۱۲(‏ باختلاف يسير وأحمد (1۷۱۳) 
مطولاً] وفي رواية: "سل رسول اللَّهِ صل الله عليه وسأم عن العقيقة؟ فقال: لا يحبٌ اله العقوق. كاله كرة 
الاسم وقال: من وُلِدَ له فأحبٌ أن ينك عنة فلينشك عن الغلام شاتانٍ, وعن الجارية شاه" [حديتٌ إسناده 
حست؛ أخرجه الشيخ الألبانى في تخريج مشكاة المصابيح 086؛؛ أخرجه أبو داود (1847), وأحمد (300) 
مطولاًء والنسائ )٤۲۱۲(‏ باختلاف يسير] . 

العقيقةٌ هي الذّيحةٌ التي ثدح عن المولود في يوم سابجه. وفي هذا الحديث أن الى صل الله عليه وسلّ سيل 
عن العَقيقة فقال: <لا حب الله الغقوقٌ». كأنّهِكَرِ الاش أي: إِنَّ اَي صل الله عليه وسم ل يُنكرٍ العقيمة 
نفْسهاء وما كرة اشم "العَقيقَةِ"؛ لما بيته وبين العقوق من تشاب في أَصْلٍ الكامة؛ قيل: وما ذَكره النيئ صلى 
لله عليه وسم في هذا الحديث تَنبيةٌ على أَنَّ الذي يُِغِصُه الله تعالى من هذا الباب هو العقوقٌ لا العقيقة. 
وقيل: يحتمل أنْ يكونَ السائل ظنّ أن اشتراكَ العقيقة مع العقوق في الاشتقاق ما يُوهِنُ أمرهاء فأَعامَه أنَّ 
الأمر بخلاف ذلِك. وقيل غير ذلك؛ لله قذ ورد عن النبن صل الله عليه وسا ذكر الققيقة في عَِةٍ أحاديتٌ 
ولو کان يكره الاسم لعَدَلٌ عنه إلى غَيره. وقال: من ولد له ولد فَأَحَبٌ أن يَنْسكَ عنه قَلينْمكُهٍ عن العلا 
شاتانٍ مُكافئتان» وعن ال جارية شاة»» أي: مَنْ ولد له دو فَلْيعْقّ عنه بشائينٍ مُتَافِتكيْنِ أي: مُتساويكَيْنٍ في 
ال ومن ولد له أننى فيع عنها بشاةٍ واحدةٍ. وسيل عن القع قال : افرع حَقٌ». القع و الاق 
وهو اول نتاجهاء أي: يجوز ذه وهو صغيئ؛ قُربَه لله «وأنْ تتركوه حبّى یکو بَكْرًا شَعْربًا ان تخاض أو 
ابی لَبونٍ». أي: والأفضّلُ أَنْ تتركوه حئی یکر فيصيرَ بَكْوَا شُغْرْبًا أي: حئی يكونٌ قويًا غلیظ الحم وابنُ 
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١ 5‏ 2 7 و بي 5 04 3 
وي ساچ 1 1 8 1 3 ۶ 7 ج ١‏ و و 7 
مَتفخّش]؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسامَ: "يا عائشة! إن اللة لا يحب الفاحش 


د 
- 


O0" + الم‎ 


المَخاضٍ هو ما له سنه واب الَبونِ هو ما له سَلََانِ «فتعطيّه أرملةٌ», أي: تَتصدّقٌ به حيًا على أرملة فتنتفِع 
به دأو تحمل عليه فى سبيل اللي أي: تجلا ى سبيل الله فى اهاد يكت أو تحمل غليه الأمتعة. فهذا 
فصل وهو خير من أن ده فاق تمه يورم وكا إناءكوثولة افك :هذا ات من أن تة 
صغيرًا ولحم رقيقٌ يَلْصَقٌ بوره وليس فيه ما يكفى من اللّخم ثم بعد ذلك تَقْلِبُ الإناء الذي يُحلَبُ فيه 
اللَنْ؛ لأَنَّ الاقةَ الم لا لبا بعدَ دان وَليهاء وج لاء «وثولة ناقكك»». أي: تُفْجِمْ النّاقةَ بذ 
e‏ 0 ع ا 0 
بالتّصِدَّقَ به, وقيل o‏ لجلا م سخ والني على الاه eT‏ 
٥‏ حديثٌ صعيح؛ حه ُ الشيخ الألباق في صحيح الجامع ۲ أخرجه أبو داود )٤۷۹۲(‏ واللفظ له مطولاً 
والنسائي ف «الستن الکبری» (للاه1١)‏ ف أثناء حديث. وفي رواية: : "إن للّه: له ت فاجش 
مُتفَّحِشٍ" [حديثٌ حسئ؛ حَسّئَهُ الشيخ الألبانى في صحيح الجامع ۰ وف رواية: "إن الله لا يحث 
الفاح المُتفخِشّ" [حديثٌ إسناده حسئ؛ أخرجه الشيخ الألبانى في إرواء الغليل 08/9] . 
و و 5 و 3 ع وريه 3 02 ا عر ةفع 0 عه 
الفُخْشٌ مَذموم كله وليس من أخْلاقٍ المُؤْمنِينَ؛ فين لِمَن أَلهَمَه الله وُشدّه أَنْ يحتنب الفُحش» وأَنْ يُعوَد 
لسائه طيّب الول وله في رَسولٍ الله صلی اله عليه وَسَمٌ أسوةٌ حَسَنةٌ فإِنَّهِ كان لا قول خُشاء ولا بحب أن 


x 


يُسمَعَه. وهذا الحديتٌ له سب وقِصّقٌ وفيه كي عائشةٌ أ المؤمنين رضي الله عنها: أنه لا استأذنَ عليه 
رَجُلُ مَعروفٌ يفش الول قال صَلَ الله عليه وَسَم: "بس أخو الغشيرة». وأخو العشيرة واب العشيرة 
المُرادُ بهما أَحَدُ أفْرادٍ اليلق وهي مِنَ الكامات الشَائعةٍ عند العرب» <فاقا حل انبَسَط إليه رسول الله 
صَلَ الله عليه وَسَمَ وكأمه». أي: التَرَحَ وابِنّسَم له وتجادّب معه الحديثٌ, فاتا غادَرَ اليِجُلُ سألّث عائْشَةٌ 
ری الله عنها الى صَلَ اله عليه وَسَمّ عن هذا الفغل أنه قال على التجل: بس أخو العشيرةء تم عا 

هذه الطّريقة؟! فقال لها اللي صَلَ الله عليه وَسََمَ: <يا عائشةٌ إِنَّ الله لا يب الفاجش المُتفحِشٌ», 
والمخش والتَفَحْشٌ يُقِصَدُ به التُعتّي في اقول والفغل لا لدان الذي هو من رَديءِ الكلام. وفي روايةٍ في 


الصّحيح: ديا عائِشَفٌ مَتى عبذتني لخْتاشًا؟! إنَّ شر التاس عند الله منز يوم القيامة من تركه الاس ى؛ اثقاءً 
شَّرَّه>. والمُرادٌ: أنه صَلَى اللّهُ عليه وَسََمَ لم يكن لَيسْبٌ ليجل أو يقولٌ له كلامًا فاحشًا في تجلسه, ته أخبرها 
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عه 4 


صلی الله عليه وَسَلَمَ بأنَّ شَرَ التاس عند الله نلك الذي تبه الاس ويتزكوتّه؛ ابّقَاءَ شرّه ولخخشه. وكان هذا 
5207 5 32 5 پت 6 5 1 1 1 و 
الرجل مهم فَفَّعَلَ معه الى صَل اله عليه وَسَلَمٌ ذلكَ؛ مُداراة ابقاء إشزه و شه وليس فيه مُداهنة 
4 مر 5 2 ر؟ 1 ت ل 3 Sf‏ 2 3 
والقَّقٌ بيْنَ المُداراةٍ والمُداهَنةٍ أن المُداراة ذل الدّنيا لصلاح ادنيا أو لذبن أو ها معا وهي مُباحة؛ 
ا ا ارت 8 2 7 ت 2 E‏ 5 2 
والمُداحنة ترك البَينِ لصّلاح الدّنياء وائ صَلَى الله عليه وَسََمَ ما بَذَّلَ لجل من دُنياه شن عِشرته والرفقّ 
e ES A Se a ê E .‏ 8 5 
في الكلام؛ ولم تَدَحْه بقولٍ» فام يُناقِضٌ قوله فيه فعله» فان قوله فيه حق» وفعله معه خسن عِشْرةٍ. (وفي 
لك ات م ير ل لح ال وي E‏ لمكو و كوت جه ١‏ 0 3 ر 
التديث: مَشروعيّة غيبة المُعلِنٍ بالفشق أو الفخش ونحو ذلك. وفيه: مَشروعيّة مُداراة بعض الفسَقة اتقاءً 
1 
لسرهم؛ ما لم يُودِ ذلك إلى المُداهَنة في دين الله تعالى). 
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